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ملخص 


تناولت هذه الدراسة ما تميز به الرسول الكريم #2 من خلق عظيم» تمثل في عدله ورحمته ورأفته وتسامحه» وحبه 


للعفو عن الآخرين حتى مع الكافرين. 


ووضحت هذه الدراسة الأخلاق الإسلامية» في التعامل مع غير المسلمين في السلم والحرب»ء في نظرتها الشاملة 


للإنسان.واحتزامة نحيا وميك : 


كما بينت أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم» السلم لا الحرب» فلا 


يحرص الإسلام على قتل الكفار والمخالفين» 


بل يحرص على إعطائهم الفرصة الكافية؛ للتعرف على محاسن هذا الدين والانضواء تحت رايته بعد القناعة الكاملة» فلا 
إكراه في الدين» ولا تخويف ولا ترويع ولا غدر ولا خيانة» ولا إسراف في قتل أحدء بل معاملة كريمة قائمة على 


الاحترام والتقدير للنفس الإنسانية» ودعوة صادقة في حب الخير للناس كافة» بدعوتهم 


إلى دين الله تعالى. 


Abstract 


This work deals with the characteristics of Prophet Muhammad (peace is upon him). 


This study has revealed the Islamic ethics in dealing with non-Muslims in the case of peace and war, 


during which the respect of Islam to the human rights, and the Islamic ethical laws have been appeared. 


مقدمة: 

يعد فهم الإسلام فهماً سليماء من المهام الأساسية 
لجميع المسلمين في هذا العصرء فقد أساء كثير من 
المسلمين إلى دينهم؛ لعدم فهمهم لمبادئه وأخلاقه. هذا 
الدين العظيم الذي أعلى من شأن الإنسان» وجعله في 
المرتبة الأولى في الكون» وجعل كل شيء مسخرا 
تخدمقه لا يکن أن يتشر :في الكون انتشارا سويعا 
وصحيحاء إلا إذا عرض على الآخرين» بمنهجية 
سليمةء كتلك التي سار عليها رسول الله ك والسلف 
الصالح» حيث انتشر الإسلام في مناطق واسعة من 
الأرض» في زمن قصير؛ بحسن الخلق والمعاملة 
الطيبة» والنظرة السليمة إلى الإنسان» والتي ليس لها 
مثيل في معاملة الناس. 


* أستاذ مساعد» قسم أصول الدين» كلية الشريعةء جامعة آل البيت. 
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لقد تميز رسول الله 4 بكل شيء» فكان النموذج 
العظيم في سلوكهء إذ أرسله الله للناس كافةء بشيراً 
ونذيراً ورحمة» قال تعالى :لاوما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحمَة 
للعالّمين)[۷٠٠:‏ الأنبياء]» حيث تجلت هذه الرحمة في 
کو ل وغ .2 ن و 
والحيوان» والطيرء وغير ذلك» ودخل إلى قلوب الناس 
الذين كذبوه بالأمس» والذين حاربوه وأبغضوه وعادوه 
فأصبحوا له محبين» بعد أن كانوا متمردين» وأصبحوا 
له طائعين مستسلمين» بعد أن رأوا من أخلاقة 
العظيمة» وصفاته الجليلة» ما لم يعهدوه في غيره 
رأوا في أخلاقه ما دفعهم إلى تصديقه؛ لأن الناس لا 
ينتفعون من عبادة الإنسان وجماله وعلمه وماله وغير 
ذلك» فهذه الأشياء نفعها لأصحابهاء بل ينتفعون من 
خلقه» وهذا ما تميز به رسول الله 2 وشهد الله تعالى 
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له به قال تعالى :(وَإنكَ لعلى خلق عظيم)[ء: القلم 
تكن جه كه رن رركي برس ]ء وک د 

جام .عليه الأصلاةوللمتلام بش ال كيدها 
الإنسانية في عهدهء فجعل من يقتل إنساناً فكأنما قتل 
الناس جميعاء وأمر بأن نقول للناس حسناء كما حث 
على العفو عن الناس» وبالعدل في الحكم بينهم؛ وبأداء 
الأمانة إليهم. وبالوفاء لهم» وعدم بخسهم أشياءهمء 
والتواضع وخفض الجناح لهم» وحرم تحريماً قاطعا 
طق أو ادى غه لم يكن فاحشا رلا ماتا رك 
يعرف عنه أنه غدر بعهد» أو أخلف وعداًء أو غل في 
غنيمة؛ أو خان أمانة» أو كذب في حديثء أو ظلم أحداء 
أده لتقف أو كمي ذل كان ونيا أمينا سا 
كاد يهلك نفسته خرصا على هذاية: النامن حت أنزل: الله 
عليه: لإقلا تذهَب تفلك عَلَيْهِمُ حَسَرَاتِ)[4: فاطر]. 

وإن مما دعاني أن أشرَعَ في الكتابة في هذا 
الموضوع» ما رأيته من تعرض أعداء الإسلام» لشخص 
النبي 88 بالتشويه والسخرية» ووصفه بالإرهابي 
والإساءة إليه بالرسم وغيره؛ لتشويه صورته النقية 
جهلاً من بعضهم» وحقداً من آخرين» وكذلك طريقة 
الو من بعش السلتين: :وال اساك لحا إن 
صورة الإسلام العظيم» فإيذاء الرسل حصل من جميع 
أقوامهم:. لكن: العاقبة: للمتقين» والنضر ا للمؤمنين». ولم 
يعرف عنه 26 أنه انتقم لنفسه قط أو غضب لأجلهاء 
بل كان يغضب لله تعالى ولو قلنا لأكثر المسلمين» كيف 
ترد على من يتهم النبي ل والإسلام بالإرهاب في 
دقائق أو ساعة من الزمن» لما وجدنا لدى الكثير من 
المسلمين القدرة على ذلك» فجاءت هذه الدراسة - 
المتواضعة - لتبين لإخواننا بعض مواقف النبي 86 
والتي لها أكبر الأثر في التأثير على النفوس والقلوب» 
كما جاءت؛ لإبراز الوجه الحضاري لهذا الدين العظيء 
دين الوسطية والاعتدالء الدين الذي يحارب الانغلاق 
والتعصب والتطرف» دين الرحمة والإحسان» ومن 
الإحسان الدعوة إلى الله بالتي هي أحسنء والاقتداء 
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برسول الله #& في ذلك . 
كما جاءعت هذه الدراسة لتجيب عن بعض 

التساؤلات مثل: هل علاقة المسلمين بغيرهم قائمة على 

الكداهية والعذارة والبخضباء ا وهك کل مرت لعي 
المسلمين يعد عداوة للإسلام؟ ما حدود العلاقة الإنسانية 
معهم؟ وهل هي علاقة على درجة واحدة أم متنوعة؟ ما 

الأساليب النبوية في معاملتهم؟. 

هذا وسيكون منهجي في الحكم على الأحاديث 

على النحو الآتي: 

١‏ - عدم التكلم على مرويات الشيخين فيما يتعلق 
بالحكم عليها اكتفاءً بمنزلتهما وتلقي الأمة لهما 
بالقبول. 

؟ - الحكم على الأحاديث بعد دراستها وتمحيصهاء 
ووضع الخلاصة في المتن» وأسباب إصدار الحكم 
في الهامش قبل توثيق الحديث. 
هذا وقد قسمت هذا البحث بعد هذه المقدمة إلى 

مبحثين وخاتمة على النحو الآتي: 

المبحث الأول: البعد الإنساني في معاملة الرسول ك 

غير المسلمين في حالة السلم. 

المبحث الثاني: البعد الإنساني في معاملة الرسول ك 

غير المسلمين في حالة الحرب. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج الدراسة. 


ا مبحث الأول: البعد الإنساني في معاملة 
الرسول + غير المسلمين في حالة السلم. 
ونقصد بقولنا "غير المسلمين" الذين لا يدينون 
بالإسلام من أهل الأديان الأخرى!'! وتشمل طائفتين: 
أهل الذمة: وهم غير المسلمين الذين يلتزمون 
أحكام الإسلام؛ ويقيمون إقامة دائمة في دار الإسلاء!"ا 
الحربيون: وهم سكان دار الحرب الذين لا 
يدينون بدين الإسلام» فإذا دخلوا دار الإسلام بإذن أو 
أمان خاص» أو بناء على عهد فهم مستأمنون!"ا 
أما حالة السلم: فهي الحالة المقابلة لحالة الحرب!؟/, 
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حيتت تكئ» بعالة الخري:: حالة الال التاشب بين 
دولتين أو أكثر؛ للحصول على مقاصد سياسية بقوة 
السلاح“. 

هذا ويه ا اترک ن وا :اکان 


امطاب الأول : الحرص على هدايتهم بدعوتهم 
الصادفة إلى الاسلام: 

لك اله كاده واتعالن + رسولة مهدا غ2 
لقتل الناس وتدميرهمء بل بعثه رحمة بهم» ولتحقيق 
السعادة لهم. فالإسلام يحث أتباعه على دعوة الناس إلى 
الدين» قبل البدء بأي شيءء فإذا استجابوا لهذه الدعوة 
العظيمة» تحققت لهم السعادة في الدارين» فتصان 
أعراضهم» وتحفظ دماؤهم وأموالهم» فكان لا بد من 
الدعوة في كل الأحوال» استجابة لنداء الحق جل 
جلاله:(وَمَا كنا مُعذڏبين حتی تبعت رسئولا6[ه1: 
الإسراءا» فعن ستل بن سنك يه قال: قل الي 00 


007 ويح الله 000 فبَات 1 ته E)‏ 
يُعْطَى فغدوا كلهم رجو فقال اين علي؛ فقيل يشتكي 
َيِه فصق في عه وَڌعا لَه فبرا كأن لم يكن به 
o‏ 
کراپ نی عب وف ال یي فاه رت 
خَيْرٌ لك من أن يكون لك خم n‏ 
يأمر بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال» بدون تفريق بين 
من بلغتهم الدعوة» وبين من لم تبلغهم. قال النووي: 
(وفي هذا الحديث: بيان فضيلة العلم» والدعاء إلى 
الهدى» وسن السنن الحسنة)!*) 

ويتضح الأمر أيضاًء من خلال الحديث الذي رواه 
بريدة بن الحصيب هه قال: كَانَ رسول الله 5 لذا آم 
أميرا على جيْش أو سريّة أوْصااهُ في خَاصَيه بتَقوى الله 
وَمَنْ مَعَُ من الْسُئئِمِينَ حيرا فم قال اغزوا بامئم الله في 
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سبيل. الد قائلُوا ‏ سن كف بالله. اغروا ولا تعلو وا 
تغدروا''' وتا تمتلوا''' وتا تفتلوا وليدا وإِذا لقيت 
عذوك من الُشركين فلاعهُم إلى ثلاث خصال أو خلال 
فتن ما أُجَابُوكَ فاقيل منم 2 عم ثم ادْعْهُمْ إلى 
الإسلام فَإِن أَجَابُوك فاقبل مِنْهُمْ وكف عَنْهُم.."("", فيه 
أمر نبوي واضح إلى الأمراء وقادة الجيوش» أن لا 
يقاتلوا حتى يدعوا المشركين إلى الإسلام» ولا يحل 
لأحد أن يخالف هذا النهج النبوي القويم. 

وفعلا هذا ما طبقه السلف الصالح -رضوان الله 
عليهم - ولا يخفى أن هذه الأحاديث» رد على من يصور 
شخص الرسول # بالقائل» مع علمه بكذب ذلك؛ ولأنهم 
بالدعوة إلى الإسلام» يعلمون أننا إنما نقاتلهم على الدين» 
لا على شيء آخر من الذراريء وسلب الأموال» فلعلهم 
يستجيبون فيحصل المقصود بلا قتال. 

وقد يقول قائل: هناك أحاديث دالة على الإغارة 
وترك الدعوة» فكيف نوفق بينهما؟ نقول: إن الأحاديث 
الدالة على وجوب الدعوة محمولة على من لم تبلغهم 
الدعوةء وأحاديث الإغارة وترك الدعوة محمولة على 
من بلغتهم الدعوة جمعاً بين الأحاديث. وعليه يمكن 
توجية: إعناك! القكال. حال وون ذا اذا كانت هتاك 
حالة حرب قائمة بين المسلمين والعدوء أو باشر العدو 
الحرب» أو كان هناك عهد فنقضه العدو - كما فعل 
يهود بني قريظة» وأهل مكة -» ففي هذه الحالات يجوز 
للمسلمين مباشرة الحرب ضدهم.ء والإغارة عليهم دون 
سابق إنذار أو إعلان حرب" '. 

وما فعله رسول الله # في زمانه من إرسال 
الرسل إلى الزعماء والحكام» لدعوتهم للدخول في دين 
الله تعالى» كما جاء في حديث أنس ذله أن تبي الله 2 
َنب إِلَى كمرى وإِلَى قَبْصر وَللَى التجائبي وَإلَى كل 
جِبّارِ يَدْعُوَهُمْ إلى الله تَعالَى ولَيْسَ بالنجائبي الذي 
حل عبد 1 

ولكن كيف تحصل الدعوة؟ لا شك أنها تحصل 
بالانتشار» وکلم الناس بها في الجملة؛ لأن سماعهم بها 
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يلزمهم الاستفسار والسؤال عنها وتعلمهاء وقد كان 
الكثير من المشركين يبعثون من يأتيهم بخبرهاء أو 
يسافرون بأنفسهم لسماعهاء ويكفي أن يبلغ زعماء تلك 
الأمم» والدول بالدعوة» ويطلب منهم أن يبلغوا قومهم؛ 
للدخول جميعاً في الإسلام!*'' 


المطاب الثاني: الدعاء الصادق لهم بالهداية 


إلى الحق: 

حرص + على هداية الناس جميعاً إلى دين الله 
تعالى» وهذا ما أخبرنا الله به في كتابه العظيم» من 
وصول النبي #5 إلى حالة شديدة» من الحزن عليهم 
كادت تهلكهء قال تعالى:(قلا تذهب تفلك عَلَيْهمِ 
حسرات116: فاطر]. وقوله تعالى: (فلَعلَكَ بَاخِعٌ تفسك 
على آنَارِهِمْ إن لَمْ يُوْمِنُوا بهذا الحديث أسقا)[:: 
الكيف] فمع إيذائهم البليغ» ومعاملتهم القاسية له 
واتهامهم له بالباطل» وصدهم للناس عن تصديقهء إلا 
أنه كان رحيما بهم حتى في أشد الأيام التي أوذي فيها 
من قبلهم» فعن عَائشَّة رضي الله عَنْهَا انها قالّت للتبي 
© هل أتى عَلَيِْكَ يَوْمٌ كان شد من يم أَحدٍ قال لق 
لقيت من قوامك ما لقيت وكان أشة ما لقيت متهم يوم 
لقب إذ عرضئت تفي على ابن عبد ياليل بْن عبد 
راقم تين [ يد لات ر 
وَجهي فَلَمْ أسنتفق إلا ونا بقرن الثعالب' فرفغت 
رأسي قدا نا سَحَبَةٍ قد أظقِي فرت قلا فيه 
جبريل فتاداني فقال إِنّ الله قذ سَمِعَ قول قَومِك لَك وما 
روا عَلَيِكَ وقذ بَعَثْ إِلَيِكَ ملك الجبال لتأمْرَهُ بمَا شئت 
فيهم فتاذاني ملك الجبَال فلم علي ثم قال يا محمد فقال 
ذلك فيم شنت إن شت أن أطبق علَيِهمْ الأحشبَينا 0 
فقال النبي ‏ بل أَرْجُو أن يُخرج الله من أصابهم مَنْ 
عبد الله وَحْدَهُ لَا شرك به شي“ 

فهذا اليوم كان أكثر يوم شدة على رسول الله 
2# في حياته كلهاء ما رأى قط مثله في البلاء 
والضنك» ومع ذلك يرفض الانتقام منهم» ويرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله. 
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ويطلب بعض الصحابة -رضوان الله عليهم - 
منه أن يدعو على دوس» فماذا فعل؟ قال حو هريرة 
ذه : قدم طفيل بن عمْرو اوي وأْصنحابُة على 
النبي ‏ فَقَالُوا يا رول الله إِنّ دوسا عصت 
وَأَبَت فلغ الله عَلَيْهًا فقيل ملكت دوس قال اللي 
اهم دسا وأت بي" '. 

وأخرج الترمذي -اللفظ له - وأحمد - بإسناد 
حسن لغيره'" - عن ابن عباس قال قال مول اله 
اللَّهُمّ أذقت أل قرش تكالاً فأذق آخِرَهُمْ توالا وفي 
رواية أحمد (أوائل) بدل أول "١‏ 

ا ف 
يوم بدر والأحزاب» أي عذاباً بالقتل والقهرء وقيل 
بالقحط والغلاءء فأذق آخرهم نوالاً: أي إنعاما وفتحاً 
و تداكو وفيك: ك "لمر له اكان هنا 
أصاب أوائلهم بكفرهم وإنكارهم على الرسول 22 

الخزي والعذاب والقتل» وبالنوال ما حصل 
لأواخرهم من العزة والملك والخلافة والإمارة!"” 

ويؤخذ من الأحاديث السالفة: (استحباب الدعاء 
بالهداية للضالين وإن طلب الدعاء عليهم)!"ء وقيل: 
الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين» ودليله 
قوله تعالى :لإلِيْسَ لك من الأَمْر شيءَ أو يتوب علَيْهمٍ 
أو يُعَذَبَهُمِ فإِنَهُم ظالمُون172[6: آل عمران] والأكثر 
على أن لا نسخ» وأن الدعاء على المشركين جائزء 
وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تالفهم 
ودخولهم في الإسلام ويحتمل في التوفيق بينهماء أن 
الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن 
تماديهم على الكفرء والمنع حيث يقع الدعاء عليهم 


بالهلاك على كفرهم)!“". 
المطاب الثالث: التعايش معهم اجتماعيا في 
ضوء الأخلاق النبوية: 


أ -عيادة مرضاهم: 
شرع الإسلام عيادة المريضء وجعلها حقاً من 
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حقوق المسلمين على بعضهم البعضء لكن هل يجيز 
الإسلام زيارة المرضى من غير المسلمين؟ لا يمنع 
الإسلام المسلمين من عيادة المرضى بشكل عام» حتى 
لو كانوا كفاراً ومشركين» فعن أبي موسى الأشعري 
قال: قال ل اله : "أطعموا الجائعَ وَعُودُوا 
المريضن فكوا :الاي رق ال مرم فوله: 
(عودوا المريض) على مشروعية العيادة في كل 
مریش) ‏ , 

وقد طبق ‏ هذا المبدأ عملياء حين كان يغشى 
المشركين في أسواقهم وبيوتهم» فها هو يعود غلاما 
يهودياً كان به مرض» روى أنس 5ه قال: كَانَ غلَامْ 
يودي يَحْدُمُ النبي ‏ فمرض فََنَاهُ النبي ‏ يَعُوَدهُ 
فقعد عند رأسيه فقال لَه ألم فنظر إلى أبيه وهو عنده 
قال لَه أطع أبا القاسم ‏ فَأسَم فخرج النبيئ 2 وهو 
كول N‏ لله الذي أَنَقَدَهُ من التار"""» فدل هذا 
الصنيع النبوي أن عيادة مريض غير المسلمين 
مشروعة؛ وغير ممنوعة إذا كان مقصودها الدعوة إلى 
الله تعالى» وإبراز خلق الإسلام وتحبيبهم فيه. 

ومن اللافت» أن الإمام البخاري قد بوب للحديث 
في كتاب المرضىء بباب عيادة المشرك» وفعل مثله 
في الأدب المفردا""؛ كما بوب له الإمام النسائي أيضاً 
بباب عيادة المشرك7؟'/. وأخرجه عدد من الأئمةء كما 
هو مبين في الهامش الخامس عشر. قال ابن حجر: 
"وفي الحديث: جواز استخدام المشرك» وعيادته إذا 
مرضء وفيه حسن العهد"!”"ا 

وفي الحديث -أن النبي 4 قعد عند رأسه» وقال 
له: أسلم» قيل: "يعاد المشرك؛ ليدعى إلى الإسلام إذا 
رجي إجابته» ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه 
النبي 8 الإسلام؟ فأما إذا لم يطمع في إسلام الكافر ولا 
وسئل شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله -: هل يجوز للمسلم إذا مرض 
النصراني أن يعوده؟ قال: "عيادته لا بأس بهاء فإنه قد 
يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام'!"". 


يرجى إنابته فلا ينبغي عيادته!'"ا 
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کا غاد زول ا ا شه فين ال ن 
حزن قال: لَمّا حتضرت أَبَا طالب الوفاة جَاءَهُ رسئول الله 
ترجه عن متيل وعد الله بن لي e‏ 
الشغيرة فقن أي حم فل ل َة ل لله كَمة أحاج لك بها 
عند الله فقال أَبُو جهل وَعَبْد الله بن أبي أميّة أترغب 
عن مله عبد المُطلِب فلَمْ يرل رسئول الله © يَعْرِضْهَا 
عليه ويُعيدانه بنك المَقالّة حتى قال أَبُو طالب آخِر ما 
كمي کی مله عبد لی رای أن يكول ا ل ا الله 
قال : قال رمئول اله # واللّه لاستغفرن للك ما لم أنه 
ع اول" أن تعال: ما كان للنبي والذين أمنوا 
أن يَستَغْفِرُوا للمُشركين ولو كانوا أولي َربَى من بَعدٍ 
مَا تين لَهُمْ نهد أُصحَاب الجحيم)[١٠٠:‏ التوية]"". 

وعاد # عبد الله بن أبي بن سلول» رأس 
المنافقين» الذي طالما ناصب رسول الله 8 العداءء 
وآذاه إيذاءً شديداء وتطاول عليه في مواقف عديدة 


لاك عن ناما بن 


واه أ كك ء. 


أخرج 5 ا ا 


ل EE‏ 
ابن زثرارة فَمَه فما مات أَنَاهُ ابنة فقال يا رول الله إن 
عبد الله بن َي قذ مات فأعطني قميصك أكفنة فيه 
فتَرَعَ رسول الله # قميصة فأعطًاه إا" . إن عيادة 
المريض من المشركين» خلق يظهر من خلاله ما في 
ب - التعامل مع جنائزهم: 

ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة تقدير واحترام» 
في حياته ومماته حتى لو كان كافراء أخرج أبو داود 
كام ضيفي "ا عن علي ابن أبي طالب قال: 
فلت للنبي 2 إن عم الشيخ الضال قذ مات قال اذهب 
فوار أَبَاكَ كُمّ نَا تَحْددَنَ شيا حتى تَأَنَينِي فذهبت فواريتۀ 
وَجِنْتَهُ فأَمَرَنِي فَاغْتَسَلت وَدَعَا لي" ., 

فبالرغم من ثبوت كفر أبي طالب» إلا أن النبي 
© أمره أن يدفنه» وهذا دليل على جواز مساعدة 


المجلد السابع: العدد را/أ)» ۳۲ا۱6 ج/ الظام 


البعد الإنساني في شخصية الرسول < في معاملة غير المسلمين: دراسة حديثية .......... يكربتي ارشيد 


المشركين في الدفن» لكن لماذا لم يأمره بالغسل 
والتكفين؟ قال ابن رشد: "والسبب هل الغسل من باب 
العبادة أم من باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يجز 
غسل الكافر» وإن كانت نظافة جاز غسل"'!*". ولا 
أرى ما يمنع» من أن يقوم المسلم بمساعدة قريبه 
وجاره» في مثل هذه المناسبات. ما دام لم يرتكب ما 
يخالف أوامر دينه -والله أعلم -. 

كما ورد في أحاديث الرسول # ما يدل على 
الوقوف لجتائرهم خلال مرورهاء فعن جابر بن عبد 
الف يي ي اله عَنَهُمَا قال م بنا جتازة فقام لها النبئ 
© وقمتا به فقلتا يَا رَسُول الله إنها جنازة يَهُودِي قال: 
إا رتم الجنازة فقومو "". 

كما ورد في هدي النبي ج من السماح بزيارة 
قبور الأقارب يي ا الأقارب» فعن 
اي هريرة قال: قال رسُول لله ؛ 
أمتتغور” لامي فلم ياذنَ لي واستادندة أن ازور“ قبْرهَا 
فأذنَ E‏ 

قال النووي: "فيه جواز زيارة المشركين في 
الحياةء وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم 
بعد الوفاةء ففي الحياة أولى وقد قال الله تعالى: 
ل(إوَصاحِبْهُمَا في الدنيا مَعْرُوفا4[١1:‏ لقمان] وفيه النهي 
عن الاستغفار للكفار "'“. 


استأذنت ري أن 


ولا شك أن زيارتهم في حياتهم ومماتهم هي من 
باب حسن المعاشرة»ء التي حث عليها الإسلامء ولكن ما 
حكم الاشتراك في تشييع جنائزهم؟ قال سعيد بن جبير 
قلنا لابن عباس #ء رجل فينا مات نصرانياً وترك 
ابنه؟ قال: ينبغي أن يمشي معه ويدفنه» قال سفيان 
الثوري: وسمعت حماد بن أبي سفيان يحدث عن 
الشعبي: أن أم الحارث بن أبي ربيعة ماتت وهي 
نصرانية» فشيعها أصحاب النبي 4 . ومن هنا 
يتضح أنه لا مانع من اشتراك المسلم في جنازة غير 
المسلم» وفاءً لحق» أو جوارء أو معاملة دنيوية» إذا 
كان اشتراكه لا يمس بكرامته كإنسان» ولا بعقيدته 
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كمسلم» ولا يجر إلى مضرة”””*. وكل ذلك نابع من 
سماحة الإسلام» وسمو تعاليمه» وعلو قيمه» وبعده عن 
الغلو والتفريطء وإظهاره كما أراد الحق سبحانه 
وتعالى - بالأسلوب الحكيم والموعظة الحسنة. 


ج - الجوار معهم: 

حك السا .على لاان إلى الجان وره 
وده ا يد كما وان فخ لدو لاد 
على ماله أو عرضه» حرم خيانته تحريماً شديدا 
وقاطعاًء فعن عَانشّة رضبي الله عَنْهَا عن النب 2 قال 
ما زال يُوصيني جبریل بلجار حتى ظتنت أنه 
سيور" ٤ء‏ وفي حديث أبي شريح ڪه أَنّ التبيَ 3 
قال الله لا يُوْمِنُ وَاللّه لَا يُوْمِنْ واللَّه لَا يُوْمِنُ قيل ومن 
يا رمئول الله قال الذي أا أن جار بوايقةا““, 

وما ورد في الأحاديث من الوصية بالجارء 
ر الما" وزد کے کاب الله طا وا 
(وَاعَبْدُوا الله ونا تشركوا به شيًا وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربَى واليتَامى والمَسَاكين والجار ذي القربَى 
والجار الجنب والصّاحِب بالجنب وابْن السّبيل وما 
ملكت أَيْمَانكُمْ إن اللّهَ تا يُحِبُ مَنْ كان مُحْتَانَا فَخورا» 
[55: النساء]. 

والجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابةء 
والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة وهو الغريب: 
وقيل "والجار الجنب" اليهودي والنصراني!' *). وعلى هذا 
فالجار الكافر له حق الجوار» في الإحسان إليه وترك 
إيذائه» قال القرطبي: "فالوصاية بالجار مأمور بها مندوب 
ليها مسلماً كان أو كافرا وهو الصحيح"”*)؛ وقال ابن 
حجر: "واسم الجار يشمل المسلم والكافرء والعابد 
والفاسق» والصديق والعدو. والغريب والبلدي» والنافع 
والضارء والقريب والأجنبي» والأقرب دارا والأبعدء وله 
مراتب بعضها أعلى من بعض "^ . 

وكما يطلق الجار على التقارب بين دار ودارء 
يطلق أيضاً على المجاور لك في مهنة أو تجارة كما 
يطلق على قازر بين لرن فيان درل الجر ان 
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وكان السلف الصالح» وعلى رأسهم الصحابة - 
رضوان الله عليهم - يحسنون معاملة الجار حتى لو كان 
كتابياء فقد أخرج أبو داود والترمذي واللفظ له بإسناد 


(6۹( 
صحيح - 


ای ا قال اتم لجارتا ايودي اهت 
لجارنا اليَهُودِيّ سيعت رمئول لله 8 تقول ما زال 
و( 


عن مُجَاهد أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو ذبحت لَهُ 


جښریل يُوصبيني بِالْجَار حتی ظننت أنه سيُورثة 

وروی مسلم عَنْ ابي ذز قال: قال رمئول الله 
© ا أبَا در إذا طبخت مرقة فأَكثْرْ مَاءَهَا وتعاهذ 
جي رانك" . 


د - زيارة ذوي القربى منهم 
أمر الإسلام بصلة الأرحام» وحرم قطيعة 


ES 


فسأت الي # آصلها قل ت قل ابن خييدة 
فأتزل الله تَعَالَى فيها لا يَنْهَاكُمْ الله عن الذين لم 
يُقَاتلُوكمْ في الدّين114: الممتحنة]!”*) 

وعَن ابن عُمَرَ رضيي الله عَنْهُمَا يول رأى عُمَر' 
خُلَّة ييراء!””) تبَاغ فقال يا رسُول الله ابتع هذه وَالبَّسئهًا 
يَوْمَ اْجْمْعَةَ وإذَا جَاءَكَ الوفود قال إِنما يبس هذه من لَا 
خلاقَ لك فأني لنبئ # منها بحلل فأرسل إلى عمَر 
بحلة فقال كيف بها وقذ قلت فيها ما فلت قال إني َم 
أَعْطِكَهَا لتبَسَهًا ولكن تَبِيعْهَا أو تكدُوها فأرسل بها 
عَم إلى أخ لَه من أهل مَكَةَ قبل أن يُسلِما |“ ويتضح 
من التأمل في تراجم البخاري» مدى دقته وفهمه 
للأحاديث الشريفة» إذ وضع الحديث الأول: في باب 
صلة الوالد المشركء والثاني: تحت باب صلة الأخ 
المشرك» حيث يستفاد من ذلك جواز صلة الرحم 
الكافرة وبرها والإحسان إليهاء إذ تبين هذه الأحاديث 
الصورة العملية المشرقة للدين افيه الذي يدعو 
إلى صلة غير المسلم» والإحسان إليه» قال النووي: 
"وفيه جواز صلة القريب المشرك"» وقال ابن 
حجر: "فيه أن الرحم الكافرة» توصل من المال ونحوه 
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ونحوه كما توصل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة 
الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسل" 


ه - تحريم ظلمهم وقتل المعاهدين منهم: 

يأمر الإسلام أتباعه أن يقيموا العدل مع الناس 
كافة» لا فرق بين مسلم وغيره» قال تعالى: لن الله 
يَأمْركُمْ أن توّذُوا الأَمَانَات إلى أَهلِها وإِذَا حكمتم بين 
الاس أن تَحَكُمُوا بالعدل)[۸ء: النساء]» ومن العدل عدم 
الظلم» والوفاء بالعهدء فلا تجد دينا يحفظ العهود كهذا 
الدين قال تعالى:(وأوفوا بالعهد إن الْعَهْد كان 
مَسسَتُولًا4[6": الإسراء]ء ولم يعرف عن النبي 6 أنه 
نقض عهداً مع أحد من الناس» بل نهى 4 عن نقض 
العهدء أخرج أبو داود جإسناد حسن لغيرها”* - عن 
صفوان بن سليْم أَخبَّرَهُ عن عدَةٍ من أَبْتاء أصنحاب 
رول الله 2 حد' آبَائهم دنية عن رمئول الله 8 
قال ألا من ظَلَمَ سُعَاهِدًا أو انتقصتة أو' كلفة فوق طاقيه أو" 
خد منة شيا بغر طيب تفس فأتا حجيجة يوم 
القيَامة" ٠ء‏ إن إلحاق الأذى ب ف عن الإسلام؛ 
لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء وبالمقابل 
جبلت على بغض من أساء إليها. إن الإسلام حفظ دماء 
المشركين» .واكتفى بأخذ الجزية». من أجل إعطائهم 
فرصة؛ للتأمل والنظر في هذا المح كرام 
0 فقد روى عبد الله بن عَمْرِو رضبي 
للها ميا ڪن لبي 2 قال من قل معاهذا َم ترح 
0 الجنة ون ريحها توج من مير أَرَبَعِينَ 
عام" وأخرج أبو داود بإسناد حسن!'" - 
والنسائي عن ابي بكرة قال: قال رسئول الله 28 من 
قتل مُعَاهِدَا في عير كنهدا””) خره الله عند LE‏ 
ويتضح للناظر في الأحاديث» وعناوين الأبواب» حرمة 
التعدي على المعاهدينء الذين لا يريدون الحرب» وما 
إلى ذلك» وظلمهم جريمة ينهى عنها الإسلام» ودعاء 
المظلوم منهم» مستجاب على الظالم لهم من المسلمين» 
كما في حديث ان عباس رضي الله عَنْهُمَا أن النبي 
© بعت مُعَاذَا إلى اليَمَن فقال اتق دَعْوة المَظلُوم فإنها 
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س بَيتهَا وبَيْنَ الله حجاب""» فلا يحل لمسلم أن 
يظلمهم» أو يتعدى عليهم» بحجة أنهم كفار. 
و-رد السلام عليهم والتهادي معهم: 

إن تبادل التحية مع غير المسلمين سلوك إنسانيء 
وهو من مظاهر التعايش الاجتماعي بين المسلمين 
وغيرهم» فما هي الأحكام الشرعية الواردة» في رد 
السلام عليهم؟ عَن أبي هريّرة أن رَسُول الله 5 قال لا 
بْدَهُوا اليَهُودَ ولا التصارى بالملام فَإذَا لقِيتَمْ أَحَدَهُمْ فِي 
طريق فاضطروهُ إلى أضنيقه"ء قال النووي: فمذهبنا 
تحريم ابتدائهم بالسلام» ووجوب رده عليهم بأن يقول 
وعليكم» وبه قال أكثر العلماء» وعامة السلف» وذهبت 
طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام وروي ذلك عن 
ابن عباس» وأبي أمامة وهو وجه لبعض أصحابن"" 
ويتضح من الحديث أن السلامء أمر اختلف فيه 
العلماء» والأصل أن يبدؤوهم» أما اضطرارهم إلى 
أضيق الطريقء فهذا في حالة حاجة المسلمين إلى 
الطريق» فلا يؤثروا فيهاء أما إذا خلت الطريق عن 
الزحمة فلا حرج؛ وليكن التضييق بحيث لا يقع في 
وذسوووالا به كدان ونشو و ا اغ 


وقيل في "وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 


لهم واحتراماء وعلى هذا فتكون هذه الجملة متامبة 
للجملة الأولى في المتن» وليس المعنى إذا لقيتموهم في 
طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم؛ 
لان ذلك أذى لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب'“'. 
ويتضح مما مضى من أدلة أن إباحة إلقاء السلام 
عليهم» أقوى لحديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عَمرو أَنّ رَجِلَا سال النبي # أي الإسلام خير قال تَطْعمْ 
الط بوكر ا على كدق حرف رع لم 
تغرف" فهذا من الوضوح بمكان أن إلقاء السلام 
على عامة الناس. كما وأخرج البخاري ومسلم من 
حديث طويل» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن 


النبي 2 مر على أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
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الأوثان» واليهود» فسلم رسول الله 4 عليه" ء قال 
الشوكاني: "وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام؛ 
واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في إفشاء السلام» 
وهو من ترجيح العمل بالعام على الخاص!"". كما 
ذهب جمع من السلف» إلى جواز إلقاء السلام على 
المخالفين من أهل الكتاب والمشركين"!””". 

قال الطبري: "لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام 
النبي 22 على الكفارء حيث كانوا مع المسلمين» وبين 
حديث أبي هريرة في النهي عن السلام على الكفار؛ لأن 
حديث أبي هريرة عام» وحديث أسامة خاص» فيختص 
من حديث أبي هريرة: ما إذا كان الابتداء لغير سبب» ولا 
حاجة» من حق صحبةء أو مجاورة: أو مكافأة أو نحو 
ذلك" والذي أراهء إنه لا مانع من السلام على 
المسالمين منهم؛ لأن هذا من أخلاق دينناء ولا نسلم على 
المحاربين وشديدي العذاوة منهمء تماما مثل الذي يفعل 
مع فسقة المسلمين والخارجين على أوامر الله تأديباً 
وزجراً لهم» والله تعالى أعلم. 

أما التهادي معهم وقبول هديتهم فدليل جوازه ما 
رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك هه أن يَهُوديّة 
قت النبي 5 بشاةٍ سَْمُومَة فأكل منهًا فجيء بها فقيل 
أا تقتلها قال نَا فما زلت أعرفها في هوات رَسُول الله 
. 

واللافت أن البخاري -رحمه الله - قد بوب لهذا 
الحديث باب قبول الهدية من المشركين» كما وضع 
باباً سماه باب الهدية للمشركين» وقول الله تعالى: إنَا 
نهاك الله عن الْذِين لَمْ يُقَاتِنُوكُمْ فِي الدين وم 
يُخرجُوكم من دياركم أن تَبَرُوهُمْ وتقميطوا إِلَيهِمْ إن 
الله يُحِب المقسطين)[الممتحنة: ۸[. 

كما وجاء في حديث عن أَسْمَاءَ بدت أبي بكر 
رضبي الله عَنْهُمَا قالت قدمت علي امي وهي مُشركة 
في عهد رول الله # فَاسنتفتيت رمئول الله 4 قلت 
و اغ أفاصيل ای قل دن صل ا ار 

وقال القاسمي : "لا ينهاكم أن تبروهم وتقسطوا 
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إليهم» أي تفضوا إليهم بالبر والقسط فهذا القدر من 
الموالاة غير منهي عنه» بل مأمور به في حقهه"". 

وقد أخرج البخاري» تحت باب قبول الهدية من 
المشركين عدداً من الأحاذيت 0 ھا طن کیت 
أبي حُمَيْدٍ السّاعدي قال غزوتا م مَعَ النبي 2 بوك 
وأهدى ملك أَينّة1" للنبئ 6 بَعْلَةَ بَيْضَاءَ وَكْسَاهُ بلدا 
لاي 

والراجح "الله أعلم - أنه يجوز أن يهدى لهم 
ويقبل منهم» شريطة: ألا تكون الهدية مما يستان به 
على الباطل من شرك أو كفرء وأن لا تكون بمثا 
الرشوة» وألا يترتب على قبول الهدية مودة أو محبة» 
أو مو الا وتخو 'ذلك. 
ز - الأكل من طعامهم وإجابة دعوتهم: 

لقد أجاز الله سبحانه وتعالى - في كتابه العظيم 
للمسلمين» أن يأكلوا من طعام أهل الكتاب» ويتزوجوا 
من المحصنات من نسائهم» كما أجاز للمسلم أن يطعم 
أهل الكتاب» قال تعالى: (وَطْعَامُ الذينَ أوتوا الْكِتَاب 
حل كم وَطْعَامَكُم 15 لهُمْ5[6: المائدة]» فلو دعي المسلم 
إلى وليمة كتابيء أو مناسبة اجتماعية» فماذا يعمل؟ 
قال النووي: فيه وجهان: أحدهما: تجب عليه الإجابةء 
والثاني: لا تجب الإجابة؛ لأن النفس تعاف من أكل 
طعامهم؛ ولأنهم يستحلون الربا؛ ولأن الإجابة» إنما 
جعلت لتتأكد الأخوة والموالاء!'"اء وقال الرملي: "فلا 
تجب إجابة ذمي» بل تسن إن رجي إسلامه» أو كان 
نحو قريب أو جار"!!*, 


واستدل ابن قدامة(”*) بجواز إجابة دعوة الكتابي 


بما ورد في حديث أنس 4 -بإسناد صحيح!" - أنّ 
يَعُوديًا دعا رول الله # إِلَى خبز شعير وإِهلَة؛" 
Ss EO ET‏ الأخلديك. إن 
يهودية أتت النبي 4 بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء 
بها فقيل ألا نقتلها؟ قال: "ل" فما زلت أعرفها في 
لهوات رسول الله (47, 

وواضح من النصء أن النبي # أكل من ذبيحة 
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المرأة اليهودية» ولم يسألها عن ذبيحتهاء أهي من 
ذبيحة المسلم أو اليهودي؟ إذ أحل الله تعالى للمسلمين 
أكل طعام أهل الكتاب» إلا ما نص القرآن الكريم على 
تحريمه. 

يتبين مما سبق» أن الإسلام يقيم العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم» على أساس التسامح والبر والرحمة 
والعدل والمعاملة الحسنة» وقد هيأ الإسلام لغير 
المسلمين» فرص الاندماج في المجتمع المسلم؛ مراعاة 
لروح التعايش السلمي» وذلك من خلال الزيارات» 
وإقامة العلاقات» وتناول الأطعمةء وغير ذلك مما 
يقوي الأواصر والروابط. 

كما ويتبين أن الإسلام لا ينفر من الإنسان؛ 
لمعتقده» وهو الذي لم يكرهه على الدخول فيهء وإنما 
ينفر من الاعتداء» حتى لو صدر هذا الاعتداء من 
مسلم» فإنه يحاربه ويقاتله ويقيم عليه الحدودء فالحالة 
هذه هي ضد الفعل» وليست ضد الإنسان. 

فقد كان #» يحضر ولائم أهل الكتاب» ويغشى 
مجالسهم» ويواسيهم في مصائبهم» ويعاملهم بكل أنواع 
المعاملات» التي يتبادلها المجتمعون في جماعة يحكمها 
قانون واحد وتشغل مكاناً مشترکاء فقد كان يقترض 
منهم نقوداء ويرهنهم متاعاًء ولم يكن ذلك عجزاً من 
أصحابه عن إقراضه؛ فبعضهم كان ثرياًء وكلهم يتلهف 
أن يقرض رسول الله # بل كان عليه الصلاة 
والسلام يفعل ذلك تعليماً للأمة» وإثباتاً عملياً لما يدعو 
إليه من سلام ووئام» وتدليلاً على أن الإسلام لا يقطع 
علاقات المسلمين مع مواطنيهم من غير دينهه"!**. 

أخرج البخاري عن عائشة رضبي الله ها 
النبي © اشترى طعامًَا مِن يودي إلى أجل ورهنة 
رکا وی زوايه عن عاشه -عنده - قالت: 
"توفي رمئول الله 28 ودراغة مَراهونةٌ عند يهودي 
اين صاعًا من شعير"!1". 

وفي رواية عن أنس هه أن مشى إِلَى النبيّ 8 
بير شعير وإهالة سيحة ولق رهن الي 4# دراعا له 
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بالمدينة عند يَهُودي وأخذ منة شعيرآ أَهلِه وآقذ سَمِعتة 
یقول ما أُمْسَى عند آل مُحَمّدِ 48 صاع بر ولا صاغ 
حب ون عند أتسنع يسنو" 

والذي يتضح مما سبق» أنه يجوز للمسلم حضور 
وليمة عرسء غير المسلمين؛ مراعاة لحق جوارء أو 
قرابة» أو زمالة في وظيفة أو غيرهاء ما دام لم يظهر 
منه عداء للمسلمين» بشرط أن لا يكون فيهاء شيء من 
المناكير والملاهيء مما نهى الله تعالى ورسوله عنهاء 
وهذا أيضاً ينطبق على أفعال المسلمين» فلا يجوز 
حضور مجالس فيها منكرات ومعاصيء يفعلها الفساق» 
فالنظرة إذن إلى الفعل لا إلى الشخص. 
ح- العفو عنهم وعدم معاقبتهم: 

إن خلق العفو» كان متأصلاً في شخص رسول الله 
#» فما انتقم © لنفسه قطء بل كان يعفو ويصفح عمن 
أساء إليه» والحوادث التي عفى فيها رسول الله © أكثر 

من أن تحصىء وهي تحتاج إلى أكثر من بحث مستقل» 
لكنني سأذكر مثالا واحداً فقط يوضح هذا الخلق العظيم 
لرسول الله 8» فعن جابرَ بْنَ عبد الله رضي الله عَنْهُما 
أخدرة E‏ مع النبيئ 4# فأذركتهم قال في واد 
كثير العضتاءا 1 فتفرق اناس في الاه مطل 
بالشجر فتزل النبئ 4# تحت شَجِرةٍ فعلّق بها سيه ثم تام 
فاستيقظ وعندة رجْل وَهْو لا يَشْعْر به فقال النبيئ © إِنّ 
هذا اخترّط سيقي فقال من يمتعك قلت الله قشامَ 
اليف" فها هُوَ ذا جَالس ثم َم يُعَاقِنِكا". 
المبحث الثاني: البعد الإنساني في شخصية الرسول 
غ2 في معاملة غير المسلمين في حالة الحرب. 

إن قواعد هذا الدين العظيم في الحرب» ترتكز 
على قيم أخلاقية عالية» وآداب جمة توجب على 
المسلمين إتباعها ومراعاتهاء سواء أكانت: قبل المعركة 
أم خلالهاء أم بعدهاء فلا ظلم ولا عدوان» ولا خيانة ولا 
غدرء ولا اعتداء على أموال ولا على أعراضء ولا 
قتل لمدني لا يشترك في الحرب بفعل أو رأيء ولا 
تمثيل بجثث القتلى» ولا تدمير لمنشآت مدنيةء فالحرب 
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محصورة بالمقاتلين» وفي أضيق الحدود» قال تعالى: 
«وقاتلوا في سبيل الله الذينَ يقاتلونكم ونا تعتذوا إن 
اله نا يُحِبْ المُعتدين)[١۹٠:‏ البقرة]» وقال تعالى: (وإن 
عَاقبنَمْ فعَاقِبُوا بمثل ما عُوقِبْتُمْ به وكئن صبرتم لهو 
خير للصابرين17716: النحل]. فالإسلام يُحرم قتل 
المدنيين في حال عدم اشتراكهم في الحزب» كما ويحرم 
القصد إلى قتلهم» ولم يجز قتلهم إلا في حالة اشتراكهم 
في الحربء أو في حالة البيات» أو التترس بهمء وعدم 
انقضاء المعركة وتحقيق النصر إلا بقتلهم. 

كما ويكفل الإسلام لضحايا الحروب الحماية 
العاضة بو العامة لأساف م كلدل تو هنر لقان 
الكريم» والسنة النبوية الشريفة» فبعض الناس يفهم 
الجهاد فهماً خاطئاء حين يظن أن الجهاد قتل وتدميرء 
وسفك دماءء وهو ليس كذلك» بل هو أساس من 
أساسيات الدين» وفرض من فروضه» فهو وسيلة 
وسبيل لتبليغ دين الله تعالى للناس أجمعين» فالدعوة 
كما تكون باللسان» تكون بالجهاد الذي شرع لتأمين 
حياة المستضعفين في الأرضء وإزالة الضرر عنهم» 
وتعبيد الخلق جميعاً لله رب العالمين. فكان للإسلام 

فضل السبق في التمييز بين المقاتلين وغيرهمء حيث 
جيل الإسلام للك أحكاما وقيما ينغي مجاه أن 
يتعلمها ويعرفها ويطبقها في الميدان. 


المطاب الأول: أخلاق الحرب في الإسلام قبل 
المفتال: 

تتجلى هذه الآداب في دعوة المقاتلين من 
المشركين» القتال إلى الدخول في الإسلام» 
وتخييرهم بين أمور ثلاثة: إما الإسلام» وإما الجزيةء 
وإما الحرب» فهدف الإسلام إخراج الناس من الكفر 
إلى الإيمان ومن عبادة غير الله إلى عبادة ال وهدفه 
أيضاً حفظ الأموال والدماء وصيانة الأعراضء والدليل 
على ذلك» عن سهل بن سَعْدٍ ذه قال: قال النبي 4 
وم حبر لأعطين اراي غذا رجلا يُفتحْ على يه يجب 
الو E‏ 
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يُعْطَى فغتوا كلهُمْ يرجه فقال أَيْنَ علي فقيل يشتجي 
عََْهِ بصق في به رعا له قرأ کان لم بكن به 
وَج فأغْطاه فقال أُقائلهُم حتى يكونوا متنا فقال انفذ 
عَلَى رسلك حتی تنزل بسساحتهم ثم الذْعْهُمْ إلى الإسلام 
ل سد 
e‏ 

وحديث بُريدَةَ قال: كان رمئول الله إذَا أمّرَ 
امیر عل + جيّش أو سي أوصاه في خاصّته بتقوى 
اله ومن مَعَهُ من الْمُسلِمِينَ خيْرَا ْم قال اغزوا بام 
اله في ستبيل الله قَاتُوا مَنْ كفر باللّهِ اغا وكا تَعْلُوا 
ولا تَغدِروا ولا تَمتلُوا ولا تقتلوا وليدا وإذَا لقِيت عذوك 
من التشركين فاذعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فين 
مَا أُجَابُوكَ فاقبل مهم وكفا عتم ثم اهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهُم وكف عَنَهُم عي 
إلى التحول من دارهم إلى دار الْمُهَاجِرِينَ وأَخْبرْهُم 
ْم إن فعلُوا ذلك فلَُم ما للْمُهَاجِرِين وَعلَيْهم ما على 
المُهَاجِرِينَ فإن وا أن يَتَحولوا منها فأخبراهم مم 
يكونون كأغْراب مين يَجْرِي عَْهم حكم الله الذي 
يَجرِي على المُؤمنين ونا يكون لَه في الغنيمة والقيء 
مَعَ السُلِمِينَ فإن هُمْ أَيَوا فسَلَهُمْ 
الجزيّة فإن هم أَجَابوك فاقبل مِنهُمْ وكف عَنَهُمْ قإن هم 
َو فاسستعن باللّهِ وكاتِلْهُمْ ذا حاصرات أهل حصنن 
قأراذوك أن تجعل لَهُمْ ذم الله وذمة تبيه فلا تَجعل لَهُم 
ذمة اله ولا ذمة بيه ولكن اجعل لَهُمْ ذمتك وذِمّة 
أصنحابك فإنكم أن تخفروا ذمَمكم وَدِممَ أصنحابكم أفون 
من أن تَحَفِروا ذِمّةَ الله وَدِمّةَ رسُوله وَإِذَا حاصرات 
اهل حصنن قأرائوك أن تَنزلَهُمْ على حُكْم الله فنا 
رُم على حك الله ولكن رهم على كمك فإك ا 
تذري أتصبيب حُكُمَ الله فيه أمْ لقاله*) 


خير لك من أن يكون لَك 


شيع ؛ ل أن يُجَاهِدُوا م 


ويتضح مما سبق ضرورة دعوة المشركين إلى 
الإسلام قبل المعركة» رحمة بهم؛ لعلهم أن يسلموا 
فيتحقق الهدف المنشود دون قتال» كما أن على المسلمين 
أن يدعوا لهم بالهداية والخيرء فقد دعا رسول الله 22 
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لدوس وقریش» فقد روى أَبُو هريرة 4ه قم طفیل بْنْ 
عمرو التوْسِيُ وَأْصِنْحَابُةُ على لبي © فقالوا يا رسُول 
الله إن ا ا لوا اوه 
ا الهم اهد دوستا وأت بهم" aE‏ 
ان عباس قال: قال رمئول الله © اللَّهُمَّ أذقت أول 
قرش تكانًا فأذق آخْرَهُمْ توالا" ولا يخفى على 
تكس ما في هذه الأحاديث» من معان قيمة وعظيمة» 
تت ال هة الان :لن الح فى جاع 
EE‏ 


المطاب الثاني: أخلاق الحرب في الإسلام أثناء 
القتال. 

لا يخفى على أي عاقل»ء ما في هذا الدين من 
الرحمة» وحب الخير للناس كافة» حتى وهو يقاتل من 
يمنعون انتشاره» فلم تكن الحرب يوماً -عند المسلمين - 
حباً وتعطشاً في الانتقام وإبادة العدوء ولم تكن حربا 
خالية من القيم والآداب» بل جاءت تمنع فعل ذلك» فلا 
همجية» ولا غدرء ولا خيانة» ولا مثله» ولا تعرض 
لوجه بالضرب أثناء القتال» ولا تعرض للقريب من 
العدو بالقتل. 

كما ونهى الإسلام» عن تخريب العامر من الديار 
والأشجار؛ لأن الغرض من الحرب» هو إزالة العقبات 
التي تعترض طريق توصيل الدعوة الإسلامية 
ونشرها. ودفع أذى من يقف في وجههاء فالأصل 
حرمة قطع الأشجارء وحرمة هدم البناء؛ إلا للضرورة 
لخا كان يقت بعانفا دوق الول :إلى الأهدات 
المتوخاة» قال تعالى :لإوإِذًا تولّى سَعى في الْأَرْضِ 
ليُقسيدَ فيها وَيْهِلِكَ الْحَرث والشئل واللّهُ تا يُحِبْ 
الفساد0516٠:‏ البقرة]» فالله تعالى يحرم في هذه الآية 
إهلاك الحرث والنسل» ويبين أن هذا من الفساد في 
الأرض» وإن إتلاف الشجر وقطعه» وتخريب 
العمران» نوع من الفساد المنهي عنه؛ فلا يجوز فعلهء 
قال 8ك فيما رواه وان مَولَى رمئول الله 8 جإسناد 


ضعيف7”' - أنه سمِعَ رمئول الله 4 يقول من قتل 
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غر ابآ كبيرا أو أحرق خلا أو قطع ا ر 
أو ذَبَح شاة لإهابها لم يرأجع كقاف"“. 
والمعنى أن مرتكب هذه المخالفات» من القتل 
والحرق والقطع والذبح» يرجع مثقلاً بالذنوب» هذه 
بعض أخلاق الإسلام مع أعدائه في أثناء القتال» فهل 
يمكن أن تجد أعظم من هذه الأخلاق؟ التي تدل على 
أن الإسلام دين الرحمة والعفو والمغفرة» الذي جاء 
لهداية الناس لا لإبادتهم. 
المطاب الثالث: أخلاق الحرب في الإسلام بعد 
القتال: 
أ - دفن الكافر المحارب: 
أكرم الله تعالى الإنسان 
ختطه يونا و كان :هذا اليك 
عدواً لناء قتلناه في المعركةء فالأصل في الميت أن 
و RASS‏ أن قتل قابيل أخاه 
هابيل» وهذا ما فعله رسول الله # مع قتلى الكفارء 


الذين حاربوه؛ عن اتس بْنْ مالك أن نبي الله 2 أَمَرَ 


حياً ومیتاء ومن مظاهر 


وم بَثر بأربّعة وعشرين رجلا من صتاديد فريْش 
فقذفوا في طَوي من أطواء بذر خبيث مُخبثِ وكان إِذَا 
طهر علَى قوم اقام باْعرصَةٍ ثلاث ليل فما كان يقار 
ايوم الث مر براحلته فش علَيْهَا رحلا ثم مشى 
وَاتبَعَهُ أصنْحَابة وقالوا ما نرى يتطلق إا لبَْض حَاجِتِه 
حتى قام على شفة الركي فجعل يتاديهم بأمنمائهم 
وأمنمَاء آټائهم ا فان بن فان ويا فان بن لان ركم 
كم َعم اله ورّسُولة إا قذ وَجذنا ما وعدا رتا 
حقا ھل وَجَدثمْ ما وَعَدَ ربكم حقا قال فقال عم يا 
رول الله ما تكلم من أجتاد لا أرنواح لَهَا فقال رول 
الله # والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأنمعَ لما أقول 
مِنهم؟!” ''ء وعن علي بن أبي طالب 4 قال: قلت 
لذبي 45 إن عمك الشيخ الضتال قذ قذ مات قال اذهب 
وار باك ثْمّ لا تحْدشنَ شيْنًا حتى تأتيني فَذَهَبْت قواريته 
وَجِنْتَهُ فأَمَرَنِي فاغسلت وَدَعًا لي" 

يتبين من هذه الأحاديث أن الإسلام يحفظ جنث 
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العدوء ويأمر بدفنها كرامة للإنسان» حياً وميتآء وحفاظا 
على الأحياء والبيئة؛ لكي تبقى نقية غير ملوثة. 
ب - النهي عن قتل المدنيين العرّل: 

لقد نهى القرآن الكريم عن قتل المسالمين» وحرم 
الاعتداء عليهم» وذلك في قوله تعالى: «(وقاتلوا في ستبيل 
الله الذين يقاتلونكم ونا تعتدذوا إن الله نا يُحِبْ 
المُعتدين)[١۹٠:‏ البقرة] أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا 
في ذلك؛ ويدخل فيه ما حرمه الله من المظةء وقتل النساء 
والصبيان» والعجزة» والرهبان» وقتل الحيوان لغير 
مصلحة»ء وتحريق الأشجارء وهذا ما جاءت به السنة 
النبوية الشريفة» فعن بُريدَة قال: كان رمئول الله & إذَا 
مر أميرا على جيّش أو مَريّة أوصاهُ في خاصيِه بنقوى 
الوص متذمرة a‏ خرن قلغن باك الله 
في سبيل الله َاتلُوا من كَفرَ باللّه عدا وا لوا ولا 
تَغدروا ولا تمتلوا ولا تفتلوا وليدا.. "'"'» وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما - قال: "إن امرأة وجدت فِي بَخض 
مَعَازِي النبي ‏ مَقتُولةَ فأنكر رسئول اله 4 قتل التستاء 
والمتياة؟ 1٠٠1م‏ مق" اكور القيمة فى اعاعا دين 
الله العظيم في حربه مع الأعداء الرحمة في الحرب» 
كيف لا؟ وقد أرسل الله رسوله بالرحمة قال تعالى: وما 
أَرْسلتاكَ إلا رَحمَة للْعَالَمِينَ14؛0٠:‏ الأبياء] وعندما قيل 
للنبي 85 ادع على المشركين» فعن أبي هُريْرة قال: قيل 
يا رول الله اذغ على المشركين قل إني لم أبعت لعا 
وإنمَا بعت رَحمَة""'» فهذه لنصوص الشرعية 
وغيرها الكثير» توضح ما عليه هذا الدين» من رحمة 
بأعداء الإسلام» حيث لم يأت للانتقام منهم» فلا مبرر 
لمخالفة قانون الأخلاق» حتى لو لم يتقيد به الأعداء فلا 
مکل قل ان 2 ر ی 


aT E Os 
الأعداء وإن مثل الأعداء بجثث شهداء المسلمين»‎ 
فالأخلاق هي التي تحكم تصرفات المسلمين» حتى مع‎ 
أخبث الأعداء. فالحلال والحرام موجودة في الحرب‎ 


المجلد السابع: العدد (١/أ‏ ۳۲ا۱6 ج/الظام 


البعد الإنساني في شخصية الرسول 52 في معاملة غير المسلمين: دراسة حديثية .0 ....... يكربتي ارشيد 


والسلم» قال تعالى: (وإن عَاقَبتمْ فَعَاقِبُوا بمثل ما عوقبتم 
به ولئن صبرتم لَهُوَ خيْرٌ للصًابرين)[١١٠:‏ النحل]. 
ج - إجارة المستجير: 

فمن طلب الأمان من الأعداء على نفسه من القتل؛ 
ليسمع كلام الله ويعرف شرائعه» وجب أن يؤمن على 
نفسه» وذلك لقوله تعالى: (وإن أحذ من المُشركين 
استجارك فَأَجِرهُ حتى يَسْمَع كلام الله ثُمَ أَبلِعْهُ مامه 
ذلك باتهم قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ16: التوبة]. 

وعن أُمَّ هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إِلَى 
زول الله 8 عام الفتع فرجكة يَعتيلَ وقاطمة اه 
تر فلت عليه قل من هذه ققلت أنا أم هانئ بنت 
بي طالب فقال مرحبا بأ ام هان فلا رع من عله قام 
فصلّى تماني رکعاتِ ملتجفا في توب واحد فقلت يا 
رولا وغ :ان ا کل أنة قائل رحلا قد ار 
فان ن بر6 فقال رمئول الله 46 كذ أجرنا من لجرت 
يَا أُمَّ هَانِئ قات أُمّ هَانِئ ولك ضحي" . 

ويتضح من قول الله تعالى» ورسوله 8# حق 
الكافر في الإجارة حتى يسمع كلام الله تعالى. 
د - معاملة الأسرى بعد الأسر: 

Ee عم ين‎ Ed 
کی إلى الا وللرحنة والاحسان. إلى كن شن‎ 
ومنهم الأسرى» حيث يوجب الإسلام على المسلمين»‎ 
توفي" :العام و اشرات والكساة ي والستز ام ألمب‎ 
قال تعالى: (وَيْطْعِمُونَ الطعَام عَلَى حبّه مسكيتًا ويتِيمًا‎ 
وأسبيرا8[6: الإنسان]ء وعن أبي مُوسَى الأشعري - بإسناد‎ 
عن ئى :5ك فل فكوا الغاني راطا‎ 
''؛ إنه الدين الذي يحترم الإنسان حتى لو كان‎ ٠ الجا"‎ 
ماربا لا كما فعلته بحضن ارك تى نحت ليل‎ 
نهار» عن حقوق الإنسان» فإذا بالشعارلت الزائفة‎ 
تنكشف» وتظهر على مرأى ومسمع العالم» وما حدث‎ 
في سجن ابي غريب في العراق» لن ينسى من ذهن‎ 
لخن الا وغ‎ 

كما أن الإسلام لا يفرق بين أخ وأخيه»ء ووالدة 
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0 إذا كانوا أسرىء فعن علي - بإسناد حسن 
لغيره ا" '- قال: وهب لي رمئول الله & عَلَامَيْن 
أخوَيْن فبعت أُحَدَهُمَا فقال ما فعل الْغْلَامَان قلت بغت 
أَحَدَهُمَا قال رد ء والمقصود بالسؤال عن حالهما 
أي ما حالهماء وظاهر الأمر بالرد يفيد عدم صحة 


البيع. 
وغ أن أو انساد كي 30 قال اريت 
رول الک ينول من فرق ن الوالدة رر ا ترق 


الله بَيْنَهُ وبَيْنَ أَحيّيِه يوم اقام" 


ابن مَسنْعُودٍ - بإسناد ضعيف" '' - قال: کان النبي 22 
إا أتي بالسّني أعطى أهل البيْتِ جميعًا كراهيّة أن 


د لون ا و )ıp‏ 11( 


يفرق بينهم 

ويحرص الإسلام على دعوة الأسرى للإسلام 
ولا يعني النصر أن الدعوة قد انتهتء بل إِنّ المسلمين 
حملة رسالة عظيمة» يدعون الناس إليهاء وينبغي عدم 
إكراه الأسرى على الإسلام» أو حملهم عليه» فإن 
أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
ويروا اف ورال اكه كال جا رت 
خير م أخرجت لتاس تَأمْرُونَ بالْمَغْرُوف وتنهون 

عن المنكر وتؤمنون ) باللّه)1 ٠‏ آل عمران]» فعن ابي 
هريْرة 4 قال خير الاس للناس تَأَنَُونَ بهم فِي السداسيل 
في أعتاقهمْ حتى يذخلوا في الإسلاء"''. 

كما ينهى الإسلام عن قتل الأسریء حتى لو لم 
يدخلوا في الإسلام فقد تبرأ النبي 22 مما فعله خالد 
بالأسارى» فعن سالم بن عمر قال: بَعث النبي 8 
خالد ابْنَ الوليد إِلَى بَنِي جذيمّة فَدَعَاهُمْ إلى الإسلام 
فم يكحيئوا أن طولوا. الما "فوا زاون ,ميان 
صبأنا فجَعل خال يقتل مِنهُم ويار ودقع إلى كل 
رَجل منا أسيره حتى إذَا كان يَوْمْ أمَرَ حال أ يفت 
کل رَجْل متا أبيرة فلت واللّهِ نا فل أسيري ولا 
يقتل جل من أصنحابي أسيرة حتى قدمتا عَلَى النبي 
2 فذكراناه فرقع لبي © يده فقال ا ا ر 
يك مما صتع خالدٌ مرتين"*''. 


وع عَبْدٍ الله 
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ويكين الإسلام 2 أيضا د فا قاطعا عن لك آله 
من المشركين صبراء فعن ابن تَعْلَى - بإسناد 

ا غزئنا م عبد الحم بن خالد بن 
الوليد فأتي بأربعة عاج من العو فَأَمَرَ بهم ففتلوا 
صبْرا قال أَبُو داود قال لنا غير سعيدٍ عن ابن وهب 
ها ایت قل ل ر ل ری 
الأنصاري فقال سمغت رول الله يَنْهَى عَن قتل 
الصتبئر فوالذي تفي بيده لو كانت دَجَاجَةٌ ما صبرتها 
قلغ ذلك عب الرّحمن بْنَ خالد ابن الوليد فأعتق اربع 
ا الرمي حتى 
الموت» وهو تعيب كين نه البي 88 22 كيف لا! وقد 
قال رول الله #: إن اله كنبا لأبشتان عى عل 
شيء فَإذَا قتلَتمْ ينوا القِتلَهَ وإِذا ذبَحَتمْ فأضينوا الدَبْحَ 
ولَبْحِدَ أحذكم شفرتة فليْرح ذبيحت"“''. 

وكذلك يحرم هذا الدين العظيم تحريق الكفار 
بالنار» فعن أبي هريرة 6ه أنه قل: بعتا رسول الله 
© فِي بَعْثٍ فقال إن وح انا وفانًا فأخرقوهمًا 
بالثار ثم قال رمئول الله 5 حين أردتا الخروج إني 
أَمَرتَكُمْ أن تُخرقوا فنَانا وََْانَا ون الثار لَا يُعَدَبْ بها إلا 
الله فإ وجدتموهُمًا فاقتلو هى" ''. 

وتتجلى عظمة هذا الدين» في المن على الأسرى 
بلا مقابل» حتى مع أشدهم كيدا وحرباء وعداوة 
لااك او اتسين ف عامل الى :ك معاملة 
كريمة» فعن أبي هُريْرَة 4 قال: بَعث النبيٰ 22 حَيْنا 
قبل نجدٍ فجاءت بِرَجل من بني حنيفة يقال له ثمَامَة 
ابن ال فَرَبَطوهُ بساريّة من متواري المَنجد فخرّج 
إِليْهِ النبي ‏ فقال ما عندك يا تُمَامَهُ فقال عندي خير 
ا مح إن تلني تقل ذا ذم وإن تنهم تيم على شاكر 
وإن كنت تريذ المَال فل منة ما شر شتت فترك حتی کان 
اعد ثمّ قال لَه مَا عندك يا ثُمَامَةَ قال ما قلت لك إن 
نعم نعم عَلَى شاكر فتركة حتی کان بَعْدَ الْغد فقال ما 
عندك يَا ثُمَامَةَ فقال عندي ما قلت لك فقال أطلقوا 
تة نطق إلى تبن قريب من اليم فاخن م 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإ سلامية 


مدن كن 


محل المَنجه فقال أَشَهَدُ أن تا لَه إِنَا الله وأشْهَُ أن 
مُحَمّدَا رول الله يَا مُحَمّدُ وَاللّهِ ما كَانَ عَلَى اررض 
وَجة أبْغض لي من وجهك فقذ أصبَح وجهك أَحَبّ 
الْوَجُوه إِلَيّ وَاللّه ما كانَ من دين أبْغض إِلَىّ من دينك 
قأصنبَح دينك أحَبّ الڏين إِلَيّ واللّهِ ما كَانَ من بد 


غص E‏ بذك أَحَبّ البلا د لي دن 
لله 8 مره أن شمر كما قم مك قل له قال 
صبّات قال نا ولكن ست مَعَ مُحَسَمٍ رول الله 28 
وا واللّه لا يأتيكم مين اليَمَامَة حب حجنطة حتى يَأَذَنَ فيها 
النبيئ 8" إن المتأمل في هذا الحديث؛ ليجد فيه 
خلق النبي ##» وعفوه وکرمه» ورأفته ورحمته» وكيف 
أثمرت هذه الأخلاق في التأثير الكبير والمباشر على 
الناس» فدخلوا في دين الله تعالى. كما حصل مع 
هوازن» حين عفا عن سبي هوازن» وجعل للمسلمين 
الخيار في ذلك» وذلك بعد حنين""'. 

لقد قاتل # من أجل الحق ونصرته ونصرة 
أهله» فلما انتصر على أعدائهء أقام العدل» ونشر 
الزرحمة؛ و غفا خفن ف انمه فريك اء كديا و هر 
في مكةء فعذبت أصحابه الذين آمنوا باش وقتلت 
بعضهم» وحاصرته في شعب أبي طالب» وأخرجته 
من مكةء ولحقت به إلى المدينة» فحاربته في بدرء 
وأحدء والخندق» وألبت عليه اليهود فحاربوه في عدة 
مواقع» كما حرضت عليه المشركين والوثنيين 
والمنافقين» فلم ترقب فيه إلا ولا ذمةء فلما مكن الله 
لنزيه 86 وجا مكة كانه تعس شين 5 | للق قا + 
عا عنيم تاي ولع وهدر و ولع رج 
فعن هشام عن أبيه قال بَا سار رمئول الله 2 عام 
الفتح فَبَلَعْ ذلك قريشا خرج أَبُو منفيَانَ بْنْ حرب 
وحكيم بن حزام وبي بن وراقاء يلتَمِسُون الحَبَّرَ عَنْ 
رول الله فأقبلوا يَسِيرُونَ حتى توا م م الظَّهْرَان 
فإذا هم بنيران كأنها نيران عرقة فقال أَبُو ملفيّان ما 


هذه لكَأَنَهَا نيران عرفة فقال بُديل بْنْ ورقاء نيران 


المجلد السابع: العدد (١/أ‏ ۳۲ا۱6 ج/الظام 
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بي عمرو فقال أَبُو سيان عمو أقل من ذلك فرَآهُمْ 
تاس من حرس ردول الله # فأذركوهُم قأخذوهُم 
قاتوا بهم رَسُول الله © فَأْسلَمَ أبُو فيان فَلَمّا سار 
قال للْعبّاس اخبس أبَا ملفيَانَ عند حطم الحَْل حتى 
يَنْظْرَ إِلَى الْسلِمِينَ فحَبَسّة الاس فَجِعلَت القبَائل 
تمر مَعَ النبئ 48 تَمْرُ كتيب كتيبة عَلَى أبي مفيان 
فجرت كنيية قال ذا این من بهذو قال هدو غفا قال 
مَا لي ولغِفار ثُمٌ مرت جُهيتة قال مقل ذلك ثُمّ مرت 
سعد بن هُذَيْمٍ فقال مثل ذلك وَمَرّت ملَيْمُ فقال مثل 
ذلك حتى اقبت كتيب لم ير لها قال من هذه قال 
هَؤْلَاءٍ الأنصار” عَلَيْهمْ سعد بن غْبَادَة مَعَهُ الركاية فقال 
سَعدُ بْنْ عَبَادَة يا أبَا ملفيان اليم يَْمْ المَلحَمَة اليؤم 
الذمّار ثم جات كَبِيبَة وهي أل الْكَتَائب فيهم رَسُول 
لله © وأصنحائة وراية التي © مع الرْبَيْرٍ بْن 
العَوَام فلَمّا مر رمئول الله بابي سيان قال اَم 
تلم ما قال سَعْد بن عَبَادَة قال ما قال قال كذا وكذا 
فقال كذب سعد ولكن: هذا E‏ الل فيه الْكَعْبَة 
وَيَوْمٌ تكْسى فيه الْكَعْبَةُ قال وَأُمَرَ رول الله & أن 
رک راه باحجون!!1. 

فانظر ما فعل رسول الله #» وكيف رد على 
كلام سعد؛ لأنه رأى أن سعدا يحمل رغبة في الانتقام؛ 
وقد اعترف بعض الأجانب المنصفين» بمثل ذلك» فمن 
أقوالهم: "لم يعرف التاريخ الإنساني أرحم ولا أعدل 
من المسلمين في حروبهم» لم يسيئوا معاملة أهل البلاد 
المفتوحة» ولم يكرهوهم على اعتناق دينهم» الذين كانوا 
يعملون على نشره في العالم» والحق أن الأمم» لم 
ا لد ولا كينا سحا 
مثل دينهم!""'» وقال (لوترب مستر دارد) في كتابه 
"حاضر العالم الإسلامي": "ما كان العرب المسلمون 
قطء أمة تحب إراقة الدماءء أو أمة ترغب في 
الاستلاب والتدميرء بل كانوا على الضد من ذلك أمة 
موهوبة عظيمة الأخلاق والسجاي"''. 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإ سلامية 


كن 


ه - تحريم ضرب الوجه في القتال: 

إن الوجه مجمع المحاسنء فلا يجوز تشويهه. 
حتى لو كان صاحبه كافراً محارباًء فعن أبي هريرة 
ذه عن النبي قال: "إذا قائل أَحَدْكمْ فَلْيَجتَيبْ 
الوّجَه"*""ء قال النووي: "قال العلماء: هذا تصريح 
بالنهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن» 
وأعضاؤه نفيسة لطيفةء وأكثر الإدراك بهاء فقد يبطلها 
ضرب الوجه؛ وقد ينقصهاء وقد يشوه الوجه» والشين 
فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهرء لا يمكن ستره» ومتى 
ر ادن فن غا 

وقال الصنعاني: "فيه دليل على تحريم ضرب 
الوجه» وأنه يتقى فلا يضرب ولا يلطم» ولو في حد 
من الحدود الشرعية» ولو في الجهادء وهذا النهي عام 


(YY) 


لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره 
و -النهي عن الغدر: 

حرم الإسلام الغدر تحريماً قاطعاًء وأمر بالوفاء 
بالعقودء وحذر الإسلام من نقض العهود» وعدم الوفاء 
بالمواثيق» وجعل نقضها نوعاً من أنواع الغدر 
والخيانة» كما اتفقت جميع المذاهب الإسلامية على 
وجوب الوفاء بالعهود» وتحريم الغدر والخيانة في حق 
المسلم وغير المسلم» قال تعالى: (وَالَذِينَ هم لأَمَانَاتِهم 
وعهدهم راغون»14[؟": المعارج]ء فقد جعلت هذه الآية 
حفظ الأمانة والعهود صفة عظيمة من صفات 
المؤمنين» الذين يرثون الفردوس» قال تعالى: (إنَا 
يُظَاهِرُوا عَلَيكمْ أحدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهِدَهُمْ إلى متهم 
إن الله يُحِبْ المتقين)[ء: التوبة]. 

فهذه الآية تبين بياناً واضحاّء وجوب الوفاء 
بالعهد إلى نهاية المدة» إذا لم يخش غدرهم وخيانتهم» 
حيث كان بين النبي *# وبين خواص من المشركين 
عهود إلى آجال مسماه أمر الإسلام بالوفاء بها؛ لان 
الوفاء بالعهد هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل 
بين الناس وبدونها لا تكون إنسانية. 
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وقد عد النبي # من صفات المنافقين الغدرء 
فعن عبر الله ن عَمْرِو قال: قال رسول اله # أريَع 
من کن فيه كان متافقا خالصًا ومن كانت فيه خلة متهن 
كانت فيه خَلّةٌ من فاق حتى يَدَعَهَا إِذَا حَدث كدب وإذَا 
عاهد غدّر وإذا وعد أخلك وإذا خاصم E‏ 

فهذا الحديث واضح الدلالة» أن من علامات 
النفاق الموجبة للعقوبة عند الله تعالى» نقض العهد. 

وعَن ابن عُسَرَ قال: قال رمئول اللّه © إِذَا جَمَعَ 
الله الملِينَ والآخرين يوم القيَامَة برقع لكل غادر لواءً 
قل فو رة فان بن فن" قال تي الدين: 
ا إن هذا و نما سر في لک د 
عهد وأمان وغير ذلكء وقد يكون المراد ما هو أعم من 
أمر الحروب» وهو ظاهر اللفظء وفي هذا كله قبح الغدرء 
وشدة الوعيد عليه» لا سيما في معاهدة العدو"'"'. 

ويشمل هذا عدم الغدر بالرسلء بالقتل أو الأسرء 
فقد أخرج أبو داود -بإسناد حسن لغيره! )0 
رسول الله يقول حين قرأ كِتاب سُنَيْلِمَة ما تَقُولَان 
انتا فالا ندل :كما كال فال ماو الله لا ا لرل ذا 
تقل ارت اا 
ز - تحريم المثلة بقتلاهم: 

والمثلة: هي العقوبة» والجمع المثلات» ومتل به 
نكل بهء ومنل بالقتيل جدعه»ء وقيل هي النكال عند القدرة 
على الكافرا””". ولم يثبت عن النبي © أنه مثل بأحدء 
ولا خلاف في تحريم المثلة لورود الأخبار بالنهي عنهاء 
حتى ولو بالكلب العقورأ"'ء وقال السيوطي: "بعد نزول 
آية الحرابة» ما مثل النبي ؛ فك قبل ولا بعد ونهى عن 
المثلة» وقال: لا تمثلوا بشي(" وعن عب الله بن 
يزيد عن لذبي © أنه نَهَى عَنْ النهبَة وال" . 

وعن سليمان بن بريده -عن أبيه - قال: كان 
و أمين ا على حون أو ر 
.. وفية لا تمقو ١"‏ 

قال ابن تيمية: "فأما التمثيل في القتل فلا يجوز 
إلا على وجه القصاص... حتى الكفار إذا قتلناهم» فإنا 


أوصاه في خاصته بتقوى الله . 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإ سلامية 


oA 


لا نمثل بهم بعد القتل؛ إلا أن يكونوا فعلوا بناء فنفعل 
بهم ما فعلوا والترك أفضل» كما قال 
صبرتم لَهُوَ خَيْرٌ للصًابرين)[١٠٠ N‏ 

ويتضح من هذه الأدلة» أن الإسلام دين الرأفة 
ينهي عن التعذيت والتمثيل فعن خد ا بن رة 
اق كو و د قال کل ردول الله عق 
الناس قِتلَةَ أهل الإيمان"“"ء "أي ارحمهم من لا يعتدي 
في هيئة القتل التي لا يحل فعلهاء من تشويه وإطالة 
تعذيب هم أهل الإيمان لما جعل الله في قلوبهم من 
الرحمة والشفقة لجميع خلقه بخلاف أهل الكفر"'“'. 

وقد وردت أحاديث تنهى عن المثلة بكل ذي 
روح» حتى الحيوانات والطيور؛ وذلك لأن المثلة 
بالجسد» عمل قبيح» يتجاوز كل القيم والأخلاق» والذي 
يفعله إنسان» مُلئ قلبه بالحقد والبغضء وهو نوع من 
أنواع العبث الذي حرمه الله. 
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الخاتمه: 
في نهاية هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية: 

١‏ - إن المقصود بالبعد الإنساني في شخصية الرسول 
توضيح ما جبل عليه رسول الله 6 القدوة 
وارد امن كلق عظيم" في مغائلة " اا 
جميعاً بالرحمة والتسامح والعفو... الخ. باستيعاب 
خافن واشواء فان وا ا هی 
أحسن» والتعايش معهم» والتعاون معهم على البر 
ا 

۲ - السلم هو أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم؛ 
لأن الإسلام يسعى إلى احترام الإنسان» وتكريمه 
وتحقيق السعادة له» فهو دين عالمي للمسلمين 
وغيرهم» وفيه من القوانين والتشريعات» ما 
يراعي الجواتب الإنسانية لكل البشر. 

۳ - لا يجيز الإسلام قتال المحاربين» إلا بعد دعوتهم 
إلى الإسلام» وتعريفهم به وإقامة الحجة عليهم» 
ولا يستثني الإسلام من دعوته أحداءلان الهدف 
هو إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان» فلا 


المجلد السابع: العدد (١/أ‏ ۳۲ا۱6 ج/الظام 


يسارع الإسلام إلى قتالهم» بل يبقى حليماً معهم 
إلى آخر لحظة؛ لعل الله يأخذ بقلوبهم إلى الدين 
والصلاح. 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإ سلامية 


في ضوء أخلاقه العظيمة» فيجيز زيارة مرضاهم» 
والوقوف عند رؤية جنائزهم» ومساعدتهم في الدفن» 
وحسن الجوار معهم» وصلة ذوي القربى منهم» 
وتحريم ظلمهم بقتل المعاهدين منهم وغير ذلك؛ كما 
تجد فيه تشريعات في رد السلام عليهم والتهادي 
معهم» وأكل طعامهم وإجابة دعوتهم. 

لا يجوز أن توجه الأعمال الحربية إلى المدنيين 
العزل» ويحرم الإسلام قتل الأطفال والنساء 
وكبار السن» وغيرهم من الضعفاء» ممن لا 
يحملون السلاح ولا يشتركون في القتال» فالجهاد 
شرع لإزالة العوائق التي تقف دون تبليغ دين الله 
تعالى» ولذا على المسلم أن يكون ذا أخلاق 
وآداب في حربه» حيث جعل الإسلام أخلاقا 
للحرب» قبل بدء المعركة» وفي أثنائهاء وبعد أن 
تنتهي وتضع أوزارهاء فلا يقبل من المقاتل 
المسلم أن يغدر أو يخونء أو يقتل أسيراء أو 
يقصد إلى قتل مدني مسالم» أو يفسد في الأرض 
بالخراب والدمار وما شاكله. 


یکره لغاز مسلم قتل قريب له كافرء كما يوجب 
الإسلام على أتباعه دفن القتلى من الكفار؛ حفظا 
لكرامة الإنسان» كما أن للإسلام فضل السبق في 
التفريق بين المقاتلين وغيرهم» مما يظهر عظمة هذا 
الدين» وحرصه على الحفاظ على النفس البشرية. 


يخر اتام ريما فاظعاء قتل الأعداء: ,بين | 


عن طريق الرمي حتى الموت -القتل البطيء - 
ويمنع ذلك منعاً باتاء ويشدد في الإحسان إلى غير 
المسلمين في القتل وغيره» فلا يسمح بحرق 
الأعداء المحاربين» ولا التمثيل بالجثث بعد القتل؛ 
احتراماً للكرامة الإنسانية. 


البعد الانساني في شخصية الرسول * في معاملة غير المسلمين: دراسة حديثية انون تبكر جتن او 


۸ - يعطي الإسلام الفرصة الكافية للمستجير؛ لكي يرى 
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(۱) 


خان الإا كا يفك ك لضان ا 
الأسرى» وإكرامهم بالطعام والشراب والكساء 
وعدم التفريق بين أخ وأخيه» ووالدة وولدها إذا 
كانوا أسرى» وعدم التعرض للأسير بالقتل» بل 
يدعو إلى العفو عنه والمن عليه بلا مقابل. 

الندوات والمؤتمرات» التي توضح للناس ما يتميز 
به هدا لين هن الرحيية: «والغدل: والسامح 
وإكرام الإنسان حياً وميتاء إذ يجهل الكثير من 
الناس هذه المعاني» ويعتقدون من خلال النظر 
في أفعال بعض المسلمين المعاصرين» إن الدين 
يخلو من الإنسانية» مع أنه الدين الذي له فضل 
السبق» على كل التشريعات الدنيوية في إعلاء 
شان الإنسان ومكانته ومنزلته» والحفاظ عليه من 
خلال التشريعات الشاملة في كل نواحي الحياة. 


الهوامش: 


الإسلامي. بيروت» مؤسسة الرسالة؛ طه ۲م 


ص1 . 


)۲( عودة» عبد القادرء التشريع الجنائي الإسلامي» بيروت» 


مؤسسة الرسالة طى ۹۸۰٩‏ امء جا ص٦۲۷‏ . 


(؟) المرجع السابق» ج١.‏ ص۲۷۷. 
(٤(‏ الزحيلي» وهبهء آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة 


(٥) 


(٦) 


م كن 


مقارنة, دمشق» دار الفكر› ط٤“‏ ام ص۱۲۹ . 


أبو شريعة» إسماعيلء نظرية الحرب في الشريعة 
الإسلاميةء الكويت» مكتبة الفلاح» طاء ۱۹۸۱م» ص۲۲ . 


حمر النعم: هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب 


يضربون بها المثل في نفاسة الشيءء وأنه ليس هناك 
أعظم منه» النووي» يحيى ابن شرف الدين» صحيح 
مسلم بشرح النووي» بيروت» دار أحياء التراث 
العربي؛ ٤۱۹۸م»‏ ط۳» ج6١‏ ص۱۷۸ . 


المجلد السابع: العدد را/أ)» ۳۲ا۱6 ج/الظام 
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(۷) البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح. 
ترقيم 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة» دار ابن 
الهيثم» 54١٠٠م»‏ طاء كتاب الجهاد والسيرء باب 
فضل من اسلم على يديه رجل» ص”357., حديث رقم 
48 , والنيسابوري» مسلم بن الحجاج» الجامع 
الصحيح القاهرة» دار ابن الهيثم» ١١٠٠مء‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» 
ص8١5»‏ حديث رقم 505 7, 

(۸) النووي» صحيح مسلم بشرح النوويء مرجع سابق» 
ج5١‏ ص۰۱۷۸ ص۱۷۹ . 

(9) تغلوا: غل من المغنم يغل بالضم غلولاً خان. الرازيء 
محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» القاهرة» دار 
المعارف» ص۹١٤‏ . 

ةا روا هدر سفن ورت ا يك فيو 
غادرء إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط 
المكتبة الإسلامية» ج؟”» ص5450. 

)١١(‏ تمثلوا: مثل بالحيوان إذا قطع أطرافه وشوههء ومثلت 
بالقتيل إذا جدعت أنفه» أو أذنه» أو مذاكيره أو شيئاً 
من أطرافه. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر» تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزاوي» 
بیروت» دار الفكرء ط۲» ۱۹۷۹م» ج۲» ص۳۳٤‏ . 

)١١(‏ مسلمء الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب الجهاد 
والسيرء تأمير الإمام على البعوث...»ء ص١2:5‏ 
حديث ١9/ا١,‏ 

)٠١(‏ أبو بكر إسماعيل ميقاء مبادئ الإسلام ومنهجه في 
قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانيةء 
الرياضء مكتبة التوبة» ١٠5١هء‏ طاء ص۹١٠‏ . 

)٠١(‏ مسلم» الجامع الصحيح» مرجع سابقء كتاب الجهاد 
والسيرء باب كتب النبي ± إلى ملوك الكفار يدعوهم 
إلى الله تعالى» ص۳٦٤۰‏ حديث 5/ا/7ا١.‏ 

)٠١(‏ انظر: القادري» عبد الله أحمدء الجهاد في سبيل الله 
حقيقته وغايته» جدة» دار المنارة» ١985‏ م» طا 
ج1١‏ ص ۲۰۸» ۲۰۹. 

)٠١(‏ قرن الثعالب: وفي رواية قرن المنازلء اسم موضع 
يحرم منه أهل نجدء ابن الأثيرء النهاية» مرجع سابق» 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإ سلامية 


TP 


ج٤»‏ ص 4 5. 

(1) الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة» وهما أبو قبيس 
والأحمر» والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة 
ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج۲» ص۲" . 

(18) البخاري الجامع الصحيح مرجع سابق»ء كتاب بدء 
الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين.... ص١/؟:‏ حديث 
١؛:؛‏ ومسالم الجامع الصحيح» مرجع سابق كتاب 
الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي #2 من أذى 
المشركين والمنافقين» ص 472١‏ حديث ٠۷۹١‏ . 

)1١9(‏ البخاري» المرجع السابق» كتاب الجهاد والسيرء باب 
الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» ص2"45 حديث 
۷ ومسلمء المرجع السابق» كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل غفار... ودوس وطيء»› 
ص٦٤٦۰‏ حديث ۲٠۲٤‏ . 

)٠١(‏ فيه عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني (صدوق 
يخطئ ورمي بالأرجاء )» ابن حجر العسقلاني» أحمد 
بن عليء تقريب التهذيب» اعتنى به محمد عوامةء 
دمشقء دار القلم» ط٤»‏ 1947١م»‏ ص٤۳"‏ ترجمة 
(١۳۷۷)ء‏ وفيه طارق بن عبد الرحمن البجلي (صدوق 
له أوهام): تقريب التهذيب» 0141 ترجمة (5.©): 
وباقي رجاله ثقات. 

)١1١(‏ الترمذيء محمد بن عيسىء الجامع الصحيح» تحقيق 
وتعليق إبراهيم عطوة عوضء بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» كتاب المناقب» باب في فضل الأنصار 
وقریش» ج5. ص٥٥۷‏ حديث 108" وقال الترمذي؛ 
حديث حسن صحيح غريب: وأحمد بن حنبل» المسندء 
رقم أحاديثه محمد عبد السلام» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۱۹۹۳ء ج١ء‏ ص۳۱۸ حديث ۲٠۷٤‏ . 

)١١(‏ المباركفوري» محمد بن عبد الرحمنء تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء بيروت» دار الكتب العلميةء 
دءت. ج١ء‏ ص۲۸۰ . 

(۲۳) موسى شاهين لاشين» فتح المنعم شرح صحيح 
مسلم» القاهرة» دار الشروق ۲۰۰۲م» ج۹» ص557. 

)۲١(‏ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن عليء فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» بيروتء دار الكتب العلمية» 
۹ م» ج۱۱» ص٤۲۳‏ . 


المجلد السابع: العدد را/أ)» ۳۲ا۱6 ج/الظام 


البعد الانساني في شخصية الرسول * في معاملة غير المسلمين: دراسة حديثية سنن بكر جتن او 


(5؟) البخاريء الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
المرضى» باب وجوب عيادة المريض» ص۷۷٦»‏ 
حديث 1٤۹‏ . 

)١١(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» مرجع سابق» 
ج١٠‏ ص۱۳۹ . 

(۲۷) البخاري» الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
ص 2١54‏ حديث ‏ ١١٠٠ء‏ وكتاب المرضى» باب 
عيادة المشرك» ص578: حديث 5551, وأبو داودء 
سليمان بن الأشعث» السنن» بيروت» دار الجيل» 
01م كتاب الجنائزء باب في عيادة الذمي» ج”. 
ص ١8١‏ حديث ٠٠۹١‏ وابن حنبل» المسند» مرجع 
سابق ج”؟. ص٣٤۳‏ حديث 0159286 159/485, 

(۲۸) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» بيروت» 
عالم الكتبء ١186‏ م» ص۱۸۳ حديث 574. 

(۲۹) النسائي» أحمد بن شعيب» السنن الكبرى» تحقيق: 
عبد الغفار سليمان البنداري» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۱۹۹۱م» ج4» ص75 حديث 75.٠‏ 

(0") ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» مرجع سابق» ج": 
ص٤۲۸‏ . 

)۳١(‏ أبو الطيب» محمد شمس الدين أبادي» عون المعبود 
شرح سنن أبي داود» ضبطه عبد الرحمن محمد عثمان» 
بيروتء دار المعرفة» ١15165‏ م» ج۸» ص55 .١‏ 

(۳۲) ابن تيميه» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوي› 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي»› 
الرياضء دار عالم الكتب» ۱۹۹۱م» ج75 ص755. 

(۳۳) البخاري» الجامع الصحيح» مرجع سابقء كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله:(إنك لا تهدي من أحببت) [55: 
القصص]ء ص۷۳٥»‏ حديث 47177. ومسلمء الجامع 
الصحيح» مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب الدليل على 
صحة إسلام من حضره الموت» ص۰۲۰ حديث 75. 

(4؟) فيه عبد العزيز بن يحيى البكائي (صدوق ربما وهم)ء 
تقريب التهذيب» مرجع سابق» ص۹٥"»‏ ترجمة 
؛ وفيه محمد بن اسحاق بن يسار (صدوق 
مدلس من الطبقة الرابعة وقد عنعن) تقريب التهذيب» 


مرجع سابق» ص۷٦٤۰‏ ترجمة „OV‏ 


المجلة الأردنية في الدراسات الإ سلامية 


كن 


(5") أبو داودء السنن» مرجع سابقء كتاب الجنائزء باب 
في العيادة» ج۳» ص۱۸۱ء حديث ۰۹٤‏ وأحمدء 
المسند. مرجع سابق. جه ص ۲۳۹ حديث5 7181١‏ 
وإسناده حسن . 

)۳١(‏ جميع رجاله في أعلى درجات التوثيق. 

(۳۷) أبو داود » السنن » مرجع سابق » كتاب الجنائزء باب 
الرجل يموت له قرابة مشرك؛ ج7؟. ص١١7؛‏ حديث 
65: والنسائي» أحمد ابن شعيب» سنن النسائي 
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي» اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة 
بيروت» دار البشائر الإسلامية» 114١م»‏ كتاب 
الجنائزء باب مواراة المشرك. ج٤»‏ ص75 حديث 
٠٠١‏ وصححه الألباني وقال: هذا سند صحيح 
رجاله كلهم رجال الشيخين» غير ناجية بن كعب وهو 
ثقة. الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ الرياض» مكتبة المعارف» ١115‏ م» ج١2‏ 
ص۳۰۲ رقم .151١‏ 

(۳۸) ابن رشد القرطبي»› محمد بن أحمدء بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد» تحقيق على محمد معوض وعادل 
أحمدء القاهرةء دار الكتب العلمية» ج٠»‏ ص١٠‏ . 

(۳۹) البخاري» الجامع الصحيح» مرجع سابقء الجنائز» 
باب من قام لجنازة يهودي» ص۰٥٠‏ حديث 
(١١١١)ء‏ ومسلمء الجامع الصحيح» مرجع سابق» 
الجنائز» باب القيام للجنازة ص۲۲۷ حديث (350). 

(50) مسلم» الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب الجنائز» 
باب استئذان النبي © في زيارة قبر أمة» ص٠۲۳»‏ 
حديث 1۷٦‏ . 

)5١(‏ النوويء صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» 
جلاء ص٥٤‏ . 

)٤١(‏ ابن حزم الظاهريء علي بن أحمدء المحلى بالآثارء 
تحقيق: عبد الغفار البنداري» دار الفكرء ج" 
ري 

)٤١(‏ أحمد بحريء أحكام تشييع الجنائز في الفقه المالكيء 
الجزائرء مؤسسة الوطنية للکتاب» ۱۹۹۲م» ص۷١٠‏ . 

)٤٤(‏ البخاريء الجامع الصحيح» مرجع سابقء كتاب الأدب» 
باب الوصاة بالجار» ص١‏ الاء حديث ٠١٠١ 50١5‏ . 


المجلد السابع: العدد را/أ)» ۳۲ا۱6 ج/ الظام 


البعد الانساني في شخصية الرسول * في معاملة غير المسلمين: دراسة حديثية مسد بكر جتن ارقي 


(45) المرجع السابق ٠‏ كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن 
جاره بوائقه» ص١‏ ١الاء‏ حديث ٠۰۱١‏ . 

(57) الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان من تأويل آي 
القرآن» بيروت» مؤسسة الرسالة» ٤۱۹۹م»‏ ج”ء ص 
4 . وابن كثيرء إسماعيل بن كثير القرشي» تفسير 
القرآن العظيم» بيروت» دار الجيل» ج١.»‏ ص58 5. 

(57) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابقء جه 
عن 137 

(58) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» مرجع سابق» ج٠٠»‏ ص١54.‏ 

(55) جميع رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(00) أبو داود» السنن» مرجع سابقء كتاب الأدب» باب في 
حق الجوار» ج٤»‏ ص 75١‏ حديث 5157. والترمذي» 
الجامع الصحيح» مرجع سابقء كتاب البر والصلة» باب 
ما جاء في حق الجوار» ج٤»‏ ص۳۳۳ حديث ۱۹٤٩‏ . 

)5١(‏ مسلمء الجامع الصحيح» مرجع سابقء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» 
ص228» حديث 7576, 

)١١(‏ البخاري» الجامع الصحيح» مرجع سابقء كتاب الهبة 
وفضلهاء باب الهدية للمشركين» ص١١23‏ حديث 
٠‏ وكتاب الأدب» باب صلة الوالد المشرك» 
ص8١270‏ حديث 59318, ومسلمء الجامع الصحيح»› 
مرجع سابقء كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين... ولو كانوا مشركين» ص۲۳۸ حديث 
۳ 

(07) خلة سِيرَاء: نوع من البرود يخالطه حريرء فالسيراء 
معناه حلة حرير. النهاية» مرجع سابق» ج۲» ص5:77 . 

(54) البخاري» الجامع الصحيح» مرجع سابقء» كتاب الهبة 
وفضلهاء باب الهدية للمشركين» ص١١23‏ حديث 
۹ وكتاب الأدب» باب صلة الأخ المشرك» 
ص8١270‏ حديث ,558١‏ ومسلمء الجامع الصحيح»› 
مرجع سابق» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة» ص٠‏ 55 حديث .۲١٠٦۸‏ 

(55) النوويء صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» 
جلاء ص ۸٩‏ . 


(55) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإ سلامية 


مض كن 


سابق» ج٥»‏ ص ۲۹۳ . 

(50) فيه حميد بن زياد أبو صخر الخراط (صدوق يهم)» 
تقريب التهذيب» ص١۱۸ء‏ ترجمة .)١15557(‏ 

(58) ومعنى دنيّة: بكسر الدال وسكون النون وفتح الياءء 
مصدر في موقع الحالء معناه لاصقو النسب أي متصلوا 
النسب» الدعاس» عزت عبيدء في تعليقه على سنن أبي 
داود» بيروت» دار ابن حزم» ۷ ج ص۲۸۸ , 

(9ه) أبو داود» السنن» مرجع سابق» كتاب الخراج 
والإمارة والفيء» كتاب في تعشير أهل الذمة إذا 
اختلفوا بالتاجرات» ج ص۰۱۹۸ حديث لحت 0ر3 
وقال الألباني: صحيح» انظر الألباني» صحيح سنن 
أبي داود» جا“ ص١5ه.,‏ 

)60 البخاري» الجامع الصحيح»› مرجع سابق» كتاب 
الجزية والموادعةء باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» 
ص ۰۳۷۲ حديث ۲۱۹٣۹‏ . 

)1١1(‏ فيه عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن (صدوق)ء تقريب 
التهذيب» مرجع سابق» ص١٤٤٠‏ ترجمة .(o۳(‏ 
)1١(‏ أي قتله في غير وقتهء الذي يجوز فيه قتله» وتتبين 
فيه حقيقة أمره من نقص» وكنه الشيء وقته»› 3 
حقيقته,» السيوطي» جلال الدين» سنن النسائي بشرح 
الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشيةء الإمام السندي» 

مرجع سابق» Ae‏ ص٤‏ ۲ . 

9ك أبو داود» السنن› مرجع سابق» كتاب الجهاد» باب 
في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته» ج“ ص ۰۸٤‏ حديث 
٠‏ والنسائي» السئن» كتاب القسامةء باب تعظيم 
قتل المعاهد» A‏ ص٤‏ "2 حديث VEY‏ 
افا و الق ملق ا راك من دة 
المظلوم» ص۲۸۰ حديث .)۲٤٤۸(‏ 

)1٥(‏ مسلم» الجامع الصحيح»› مرجع سابق» كتاب السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم» ص ۰٥٦٤‏ حديث 1۷ 

. ۱٤٥ص‎ »۱ ٤ج النووي» صحيح مسلم بشرح النووي›‎ (٦( 

(50) المرجع السابق» ج5١ء‏ ص١٤٠‏ . 
البخاري› مرجع سابق» ج١‏ ص۷٤‏ . 


المجلد السابع: العدد را/أ)» ۳۲ا۱6 ج/الظام 


البعد الانساني في شخصية الرسول * في معاملة غير المسلمين: دراسة حديثية لوده بكر جتن ارقي 


(19) البخاريء الجامع الصحيح؛ مرجع سابقء» كتاب 
الامتئذان» باب السلام- للمعرفة وغير المعرفة 
ص۷۳۳» حديث 257750 ومسلم» الجامع الصحيح» 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره 
أفضل» ص٤‏ ۲» حديث ۹ . 

)۷١(‏ البخاريء. الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
تفسير القرآن» باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم... أذى كثيراًء ص575, حديث ‏ ٦٦٥٤ء‏ 
ولق الاخ الج رجه سايق كاب اة 
والسيرء باب في دعاء النبي #..المنافقين» ص ٠١۷٤ء‏ 
حديث ۱۷۹۸ . 

)۷١(‏ الشوكانيء محمد بن عليء نيل الأوطار» شرح منتقى 
الأخبارء القاهرة» دار الحديث؛ د.ت» ج۸» ص7750, 

(۷۲) خالد محمد عبد القادر» من فقه الأقليات المسلمةء 
طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
4م ص148. 

(7) ابن حجر العسقلانيء فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» مرجع سابق» ج١١,‏ ص١٤‏ . 

(74) البخاريء الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب الهبة 
وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين» ص٠٠"»‏ 
حديث 27517 ومسلمء الجامع الصحيج» كتاب 
ال جلك الحو عن 5ه عدي 35 1 

(75) ومعنى "راغبة" أي في شيء تأخذه وهي على 
شركهاء ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلهاء ولو 
كانت راغبة في الإسلام؛ لم تحتج إلى إذن» وقيل 
"معناه راغبة عن ديني أو راغبة في القرب مني 
ومجاورتي والتودد إلي» ابن حجر العسقلاني» فتح 
الباري. ج5. ص۹۲٠۲‏ . 

)۷١(‏ البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الهبة وفضلهاء باب 
الودية E‏ هن هديك 30م وس 
الجامع الصحيح» الزكاة باب فضل النفقة والصدقة... 
والوالدين» ص7”8, حديث ,.١٠٠١‏ 

(۷۷) القاسمي» محمد جمال الدين» محاسن التأويل» 
بیروت» دار الفكرء ۱۹۷۸ء ج25 ص178. 

(۷۸) بلد على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي 
الشام» البلد المعروف فيما بين مصر والشام . ابن 
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الأثير» النهايةء مرجع سابق» جا ص 665 , 

)۷۹( البخاري» الجامع الصحيح»› مرجع سابق» كتاب الجزية» 

)۸۰( النووي» المجموع شرح المهذب› بيروت» دار الفكرء 
۰ ج ۱۹ء ص۳۹۸. 

)۸١(‏ الرمليء ابن شهاب الدين» نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج, بيروت» دار الكتب العلميةء ام جا“ 
ص ١لالا,‏ 
التركي» القاهرة دار هجر› 6امء ج" 2 ص٩٣۱۹‏ . 

(87) جميع رجاله من رجال الشيخين غير أبان بن يزيد 
العطار فمن رجال مسلم» مسند احمد بن حنبل» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» ج۲۱» ص5١1ء‏ 
و44". 

)۸٤(‏ إهالة: بكسر الهمزة وتخفيف الهاء هو ما أذيب من 
من الأدهان. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر» مرجع سابق» جا ص٤۸‏ . 

زقه | مسحكة يسع النيلة وكير رن عنقا لجا در 
أي المتغيرة الريح» المرجع السابق» ج٣“‏ ص۸ ٤١‏ . 

(۸٦(‏ أحمد بن حنبلء» المسند. مرجع سابق» ج“ 
ص۸٥۰۲‏ انت ATT‏ وص ۰۲۲۰ نيبت 
۲۷ ؛ ‏ والموصلي أبو يعلى» المسند» مرجع سابق» 
ج62 ص۰۲۹۳ حديث 0۹ 

(۸۷) سبق تخريجه في الهامش رقم .)۷٤(‏ 

)۸۸( الحوفي» أحمد محمد سماحة الإسلام» مصر› دار 
نهضة للطباعة» EDE‏ ص٦‏ 1 . 

(۸٩)‏ البخاري» الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
حديث ٠۲١٦۸‏ وكتاب الجهاد والسير» باب قيل في 
درع النبي والقميص في الحرب» ص 3 "2 حديث 
551١65‏ 

6 البخاري» الجامع الصحيح»› مرجع سابق» كتاب البيوع» 
وكتاب الرهن» باب الرهن في الحضرء ص۰۲۸۸ حديث 
0۰۸« وأحمد» المسند» مرجع سابق» ص 23515 حديث 
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8:»؛ وص 55 7, حديث ۱۳۱۷١‏ , 

)9١(‏ العضاة: بكسر المهملة وتخفيف الضاد: كل شجر 
يعظم له شوكء العسقلاني» فتح الباري» مرجع سابق» 
ج۷» ص۳٤٥‏ . 

(11) شام السيف: بمعنى جر عليه الشؤم» فصار السيف 
شؤماً عليه حيث لم ينفعه» المعجم الوسيط مرجع 
سابق» ج۱» ص1۹٦٤‏ . 

(1) البخاري» الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
الجهاد والسيرء باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
والاستظلال بالشجر» ص”47", حديث ۲۹۱۳. 

(14) سبق تخريجه في الهامش رقم (۷). 

(15) سبق تخريجه في الهامش رقم .)۱١(‏ 

(15) سبق تخريجه في الهامش رقم .)١1(‏ 

(۹۷) سبق تخريجه والحكم عليه في الهامش رقم (۲۰» ١؟).‏ 

(14) ضعيف لجهالة من روى عنه عبد الله بن لهيعة حيث 

قال حدثني شيخ وفيه ابن لهيعة (صدوق)ء تقريب 

التهذيب» مرجع سابق» ص۳۱۹؛ ترجمة (3555), 

(15) أحمدء المسند. مرجع سابق» ج5» ص75"»: حديث 
۱ 

)٠٠١(‏ البخاريء الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
المغازي» باب قتل أبي جهل» ص۷٦٤‏ حديث 
٠١‏ ومسلم» الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار علیه» ص٣۷۲»‏ حديث .۲۸۷١‏ 

.)۳۷ »۳٦(مقر سبق تخريجه والحكم عليه في الهامش‎ )٠١١( 

.)۱١( سبق تخريجه في الهامش رقم‎ )٠١١( 

)3١*(‏ البخاريء الجامع الصحيح» مرجع سابقء كتاب الجهاد 
والسيرء باب قتل الصبيان في الحرب» ص57" حديث 
٠٤‏ وباب قتل النساء في الحرب» حديث 2301١6‏ 
ومسلم» الجامع الصحيح» مرجع سابقء الجهاد والسيرء 
باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» ص”2»457 
حديث ۱۷٤٤‏ . 

)٠٠٤(‏ مسلمء الجامع الصحيح» مرجع سابقء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
ص۲٦٦۰‏ حديث ۲۰۹۹ . 


(ه١٠)‏ البخاري» الجامع الصحيح»› مرجع سابق» كتاب الجزية 


. 
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والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن» ص٤۷"‏ 
حديث ۳۱۷۱ . 

)٠١5(‏ جميع رجاله ثقات رجال الشيخين. 

)٠١(‏ الدارميء السنن» مرجع سابق» كتاب السيرء باب 
في فكاك الأسيرء ج۲» ص777. 

)٠١4(‏ فيه حجاج بن أرطاه الكوفي (صدوق كثير الخطأ 
والتدليس)ء تقريب التهذيب» مرجع سابق» ص 2١157‏ 
ترجمة »)١١١5(‏ وفيه ميمون بن أبي شبيب الكوفي 
(صدوق كثير الإرسال)» تقريب التهذيب» مرجع 
سابق» ص555: ترجمة .)7١45(‏ 

)٠٠۹(‏ ابن ماجة» السنن» مرجع سابقء كتاب التجارات» 
باب النهي عن التفريق بين السبي» ج”. ص 202765 
حديث ,١1١5535‏ 

)٠٠١(‏ فيه عمر بن حفص الشيباني (صدوق)ء تقريب 
التهذيب» مرجع سابق» ص١١4»‏ ترجمة »)٤۸۷۷(‏ 
وفيه حيي بن عبد الله المعافري» (صدوق يهم)ء. تقريب 
التهذيب» مرجع سابق» ص185١»‏ ترجمة .)٠٠٠١(‏ 

)١١١(‏ الترمذيء الجامع الصحيح» مرجع سابقء» كتاب 
البيوع؛ باب ما جاء في الفرق بين الأخوين...» ج» 
ص۸۰٥‏ حديث ۱۲۸۳ , 

(؟١١)‏ فيه جابر بن يزيد الجعفي (ضعيف رافضي)ء تقريب 
التهذيب» مرجع سابق» ص۳۷٠ء‏ ترجمة (۸۷۸). 
)١١١(‏ ابن ماجة» السنن» مرجع سابقء كتاب التجارات» 
باب النهي عن التفريق بين السبي» ج» ص 202755 

. ۲۲٤۸ حديث‎ 

)١٠١(‏ البخاريء الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
تفسير القرآن» باب (كنتم خير أمة أخرجت للناس)ء 
صه"5؛ حديث ٤٥٥١۷‏ , 

© المرجع السابقء كتاب المغازي» باب بعث النبي‎ )١1١5( 
. 575525 خالد إلى بني جذيمة» ص۰۸٥۰ حديث‎ 

)1١7(‏ فيه عبيد بن تعلى الطائي (صدوق)» تقريب 
التهذيب» مرجع سابق» ص75”؛ ترجمة .)٤۳١۲(‏ 

)١١(‏ أبو داودء السنن» مرجع سابقء كتاب الجهادء باب 
في قتل الأمير بالنبل» ج۳» ص۰٦»‏ حديث ۲۹۸۷ . 

)١١14(‏ مسلمء الجامع الصحيح» مرجع سابقء» كتاب الصيد 
والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» ص 25١١‏ 
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,. ۱۹٥١۵ حديث‎ 

)١١4(‏ البخاريء الجامع الصحيح» مرجع سابقء» كتاب 
الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله ص55" 
حديث 5015, 

)٠2٠١(‏ البخاري» الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
المغازيء باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن اثال 
ص57١5,‏ حديث .٤۳۷١‏ ومسلمء الجامع الصحيح»› 
مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير 
وحبسه» وجواز المن عليه» ص۹٥٤۰‏ حديث 231754 
وأبو داود» السنن» مرجع سابق» كتاب الجهادء باب 
في الأسير يوثق» ج۳» ص٦٥‏ حديث 7514, 

)١1١(‏ انظر الحديث في الجامع الصحيح للبخاري» كتاب 
العتق» باب من ملك من العرب رقيقاً... الذرية 
ص۰۲۹۱ حديث 7099 7614, 

)١١١(‏ البخاريء الجامع الصحيح» كتاب المغازي باب أين 
ركز النبي © الراية يوم الفتح» ص١50:‏ حديث .578٠‏ 

)١١(‏ غوستاف لوبون» حضارة العرب» ترجمة: عادل 
زعيترء بيروت» دار إحياء التراث العربي» د.ت. 
ر8 

)٠۲١(‏ مبشر الطرازي الحسينيء الأخلاق في الإسلامء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۷ء ص۷۸. 

)١١5(‏ البخاريء الجامع الصحيح» كتاب العتق» باب إذا 
ضرب العبد فليجتنب الوجه» ص۲۹۳» حديث 
89 » ومسلمء الجامع الصغيرء كتاب البر والصلة 
والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه» ص1560» 
حديث ۲٣۱۲‏ . 

)١١١(‏ النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع 
سابق» ج٦۱»‏ ص۹٠۱‏ . 

)١١0(‏ الصنعاني» محمد بن إسماعيل» سبل السلام شرح 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تحقيق عبد الرحمن 
العكك» بیروت» دار صادرء ۱۹۹۸م» ج7؟؛ ص5517. 

)١14(‏ البخاريء» الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب 
الإيمان» باب علامة المنافق» ص5١‏ حديث 4*, 
ومسلم» الجامع الصحيح. كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق» ص۲۸» حديث 58. 

(115) مسلمء الجامع الصحيح» مرجع سابقء كتاب الجهاد 
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والسير» باب تحريم الغدر» ص٥٤٠‏ حديث ١72706‏ , 

(۳۰( الأبي والسنوسي» شرح الأبي والسنوسي على 
صحيح مسلم» مرجع سابق» ج٦»‏ ص ۲۹۸ . 

)١١(‏ فيه سلمة بن الفضل الأبرش (صدوق كثير الخطأ)ء 
تقريب التهذيب» مرجع سابق» ص2558 ترجمة 
(3505)ء وفيه محمد بن إسحاق بن يسار (صدوق 
يدلس). تقريب التهذيب» مرجع سابق» ص5527» 
ترجمة (5778). 

(۱۳۲) أبو داودء السنن» مرجع سابقء كتاب الجهادء باب 
في الرسل» ج۳» ص284 حديث 2776١‏ وأحمدء 
المسند» ج”". ص557, حديث ٠١۹۹١‏ . 

)١17(‏ الرازيء محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» 


7 3 د خاطر› القاهرة, دار المعارف»› RS)‏ 


شن 
ص۲۷۷ , 


)٠١١(‏ السيوطي» جلال الدين» الدر المنثور» بيروت» دار 
الفکر» ۱۹۹۳م» ص1۷ . 

)٠١١(‏ البخاري» الجامع الصحيح» مرجع سابق»ء كتاب 
الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة» ص٤1٦‏ 
حديث ٥١۱٩‏ . 

.)١؟( سبق تخريجه في الهامش رقم‎ )١۷( 

)١15(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» دقائق التفسيرء 
الجامع لتفسير ابن تيمية» تحقيق محمد السيد» دمشق» 
مؤسسة علوم القرآن» ط۲» ج۲» ص۳۷ . 

)١۳۹(‏ فيه هني بن نويرة الكوفي (مقبولء من العباد)ء تقريب 
التهذيب» مرجع سابق» ص ٥٥ء‏ ترجمة (5 7757). 
)٠٤٠١(‏ أبو داودء السنن» مرجع سابقء كتاب الجهادء باب 
في النهي عن المثلة» ج۳» ص57؛ حديث ۲٠٠١‏ . 
)١1541(‏ محمد شمس الحق آبادي» عون المعبود شرح سنن 

أبي داود» مرجع سابق» ج۷» ص٣۲۳‏ . 
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